كك ۳ 51 ' 
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صراع مع الشهوات 








م د مولس Af‏ 
يسم الله الرحمن الرحيم 
1 2 ن رجیم 


الحمد لله الذي خَلَنَ فسوّئ وأنرّلَ الوحي لمّن اعتبر» وآودع 
في النفوس ما شاء فابتلئ واختبر ووقّق مَن شاء لهداه وأضل من 
شاء فذاك للحنة وهذا إلى سَفَرء وعلق المومن منت تواباً تسیا إذا 
ذكر در والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للبشر؛ وبعد: 

فحیاتنا فتن ومجاهدة وشهوات ومعركة» ومیدان الشهوات 
کبیر» والصراع فيه خطیر. إنها معركة الانسان مع الغرائز المستترة 
في آغوار النفس وطبيعة الانسان. . والهالکون من بني البشر في 
معرکتهم مع هذا العدو كثير.. والناجون قلیل قليل. . فیجتمع 
للمنتصر في معرکته هذه: اقامة المروءة.. وصون العزض.. 
وحفظ الجاه.. وراحة البدن.. وقوة القلب.. وطيب النفس.. 
ونعيم الفؤاد. . وانشراح الصدر.. وقلة الهم والغم والحزن. . 
وعِرٌّ المكانة.. وصون نور القلب.. وكثرة الدعاء لك.. ونّضرة 
في الوجه.. ومهابة في قلوب العباد. . وزوال الوحشة.. وقرب 
الملائكة. . وبُعد الشياطين. . وذوق حلاوة الطاعة. . وطعم حلاوة 
الایمان. . وزيادة في العقل والمَّهُم. . وهکذا فضائل الدنیا وعظیم 
فضائل الاخرة. 

قال مالك بن دینار: مَن غلب شهوات الدنیا فذلك الذي 
يَفْرقُْ الشیطان من ظله. 


صراع مع الشهوات 


ةل | 

«ولما كانت طريق الآخرة وَعِرَةَ على أكثر الخلق؛ لمخالفتها 
لشهواتهم ومُّباينتها لإرادتهم ومألوفاتهم» قَلَّ سالكوهاء ورَمّدهم 
فيها قلةٌ علمهم أو عدمه بحقيقة الأمر وعاقبة العباد ومصيرهم» وما 
هُيئوا له وَين لهم. فَقَلَّ علمُهم بذلك. واستلانوا مركب الشهوة 
والهوى على مركب الإخلاص والتقوى» وتوعرت عليهم الطريق» 
وبَعْدَتْ علیهم الم وصعب عليهم مرتقى عقباتهاء وهبوط 
آودیتها وسلوكٌ شعابهاء فأخلدوا إلى الدّعَة والراحة وآثروا 
العاجل على الآجلء وقالوا: عیشنا الیوم نقد وموعودنا نسيئة» 
فنظروا إلى عاجل الدنیا وأغمضوا العیون عن آجلهاء ووقفوا مع 
ظاهرها ولم یتأملوا باطنهاء وذاقوا حلاوة مبادیها وغاب عنهم 
مرارة عواقبها ودر لهم ندیّها فطاب لهم الارتضاع. واشتغلوا به 
عن التفکر في الفطام ومرارة الانقطاع. وقال مغختژهم بالله 
وجاحدهم لعظمته وربوبیته متمق في ذلك : 





۰ رم ٩‏ مر هم ۱ 
خذ ما تراه ودع شيئا شمعت به موه E‏ یب r‏ 

فتنة النساء عظيمة: 

5 ی "۳ e‏ 11 ر ص مر و سم 

يقول الله تبارك وتعالى : # زُيّنَ لاس حب الشّهُوتِ مت السا 
اند والقكيير اننقطرو يرت لب والیصت وَالكَبلٍ اسر 
266 موه ی لے ۳ مهم رم 0 کے 
والکعتر والکرث دللك مم الیو الد نا واه عنده حن المعاب» 
[آل عمران: ۰۲۱6۶ 





(۱) «مفتاح دار السعادة» لابن القیم (۱6۸/۱) . 


صراع مع الشهوات 


= 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء عن النبي يي قال: «ما 
تركث بعدي فتنة أضرَ على الرجال من النساء»”" . 

وعن أبي سعيد الخدري» عن النبي ی قال: «اتقوا النساء؛ 
فإنَّ أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»" . 

قال يحبى بن معاذ: مَنْ أرضى الجوارح باللذات» فقد عرس 
لنفسه شجر الندامات . 

وقال عبدالصمد الزاهد: من لم يعلم أن الشهوات مُخوخ» 
فهو لَكّاب. 

ولقائل أن يقول: إذا كانت الشهوةٌ بهذه الخطورةء فلماذا 
خُلقَتْ فينا أصلاً؟! 

يقول شيخ الإسلام: 

«إن الله خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال 
مصالحنا» فلق فينا شهوة الأكل واللدّة به؛ فإنَّ ذلك في نفسه 
نعمةٌ وبه يحصّلٌ بقاء جسومنا في الدنياء وكذلك شهوةٌ اناع 
واللذة به هو في نفسه نعمة» وبه يحصل بقاء النسل» فإذا استعين 
بهذه القوى على ما آمرّنا؛ كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة» 
وكنا من الذين آنعم الله عليهم نعمة مطلقة» وان استعملنا الشهوات 
فيما حَظَرَهُ علينا بأكل الخبائث في نفسهاء أو كسبها كالمظالم» أو 


0( رواه البخاري (2۰4۹10). 
)۲( رواه مسلم (۲۷۲). 5 


صراع مع الشهوات 





2[ 1] 
بالاسراف فيهاء أو تَعَدّینا آزواجنا أو ما ملكت آیماننا: كنا ظالمین 
معتدین غير شاکرین ۳ 





وهكذا «اقتضت حكمة اللطیف الخبیر أن جعلت فيه بواعث 
ومستحتات تَوْرْهُ ارا إلى ما فيه امه وبقاژه ومصلحته»۳۳ . 

فتأمل «کیف جمع سبحانه بين الذکر والأنثى» وألقی المحبة 
بینهما» وكيف قادهما ر سلسلة ١‏ لشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي 
هو سببُ تخليت الولد وتكوينو»”" . 

و«اقتضت حكمته - سبحانه - خَلْقَ ادم وذريته من تركيب 
مستلزم لداعی ١‏ لشهوة والفتنة» وداعی العقل والعلم؛ فإنه سبحانه 
خلق فيه العقل والشهوة. ونصبهما داعیین بمقتضیاتهما؛ ليم 
مراد ویظهر لعباده عرّته فى حکمته وجبروته» ورحمته وبرّه» 
ولطفه فى سلطانه وملکه» . 


إذن: الشهوةٌ نعمة أنعم الله بها على المخلوق» وإنما 
المحظور صرف الشهوة في المحظورء وهي كذلك ابتلاء يبتلي الله 
بها عباده» لينظر: إياه يطيعون أو إياها.. وإياك من الانسياق في 
حبائل الشهوات المحرّمة؛ فإنها مهلكة. 





(۱) «الاستقامة» (۳۶۱/۱). 

)۲( «مفتاح دار السعادة» لابن القیم (۲۷۱/۱). 
(۳) «مفتاح دار السعادة؟ . 

(6) «مفتاح دار السمادة؟ . 
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01 ]ع 
ومخاطئ الانسياق وراء الشهوات كثيرةٌ» ومنها: 
١‏ الوعيد الأخروي: 
توعّد تبارك وتعالى أهل الفجور والفساد بالعذاب الشديد يوم 
القيامة؛ فقال تعالی: «وَالَدِينَ لا يعت مح أل إا ءاخر اون 


موم مه دده و کے مكمه دي ده ا رس سرس مرح رحس ص 3 

النفّس الق حرم ا لا بالق ولا زنويت ومن یفعل ذلك یلق أقاما €9 
2 33 0 

نعف له الصداب يوم تمه ولد نی مانا » [الفرقان: ۰7۸ 59] . 


وقبل هذا العذاب يتعوّض الرّناة والرّواني للعذاب في القبر» 
ويحدثنا ی عن شيء مما یدب به هؤلاء في قبورهم؛ فیصف ما 
رآه من تعذيب الزناة والزواني بقوله: «قال لي [يعني الملكين]: 
انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على مثل التَنُوْره أعلاه ضيّق وأسفله 
واسعء فإذا فيه لَمَطّ وأصوات» فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء 
عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب»› 
ضوضوا- أي ارتفعت أصواتهم ‏ وارتفعوا حتى كاد أن يخرجواء 
فإذا حَمَدَت رجعوا فيهاء فقلت لهما: ما هؤلاء؟... قالا: وأما 
الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنورء فزنهم الزناة 
والزواني. ۳۲۰۰ . 

هذا بعض ما یتعرض له الزناة من العقوبة» فمّن یطیق ذلك؟! 
وأي عاقل يُعَرّض نفسه لهذه العقوبة؟! ولیعلم الشباب والفتیات 
الذين لم يصلوا إلى ممارسة الفاحشة أن المقدمات «النظر» 





.)۱۳۸۲( رواه البخاري‎ )١( 


صراع مع الشهوات 





[ ۸ ] 
الكلام» اللمس...» هي أول خطوة في طریق الفاحشة. وأن 
الجرأة علیها تقود إلى ما بعدها. 
تفتی اللذاذةٌ ممن نال صفوتها من الحرام ویبقی الوزژ والعارٌ 
تبقى عواقبٌ سوء في مَعَبيَهَا لا خیر في لذة من بعیها انار 

۲- أن کل شهوة تستدعي ما بعدها حتی يهلك الانسان: 

لقد أقسم الشیطان آمام الله عز وجل أن یسعی لاغواء عباد الله 
مهما وجد لذلك سبيلاً: 9# لیم ويي لادد هم یرمک المستتم 3© 
م لاتم من بتن يموم وین علنهم وعن تمرح ون پل ولا دك 
کرت [الاعراف: ۰۱5 ۰۲۱۷ 

إنه یسعی بکل وسيلة لاغواء العبد واضلاله» وهو یعلم أنه 
حين یوقعه في معصية - ولو صغيرة - قد تقدّم خطوة» وقد أصبحت 
الجولة التي تليها أهونَ من التي قبلهاء لقد أخبر الله عز وجل عن 
الذين فرّوا من المعركة في آخد. وكيف أوقعهم الشيطان في هذه 
الكبيرة التي هي من الموبقات بسبب بعض ذنوبهم - وقد غفر لهم 


2 22 


تبارك وتعالی - فقال سبحانه: « إن لت نكم یوم ال مان 
حلي [آل عمران: ۱54]. 

إنه یسعی بکل وسيلة لايقاعك في الصغيرة» ثم یتدرج بك 
إلى الفواحش» ثم یقول بعد ذلك: قد خسرت الدنیا والاخرة؛ 
فتمتع بما تشاء من الشهوات» وخض في الوحل» فیقطع عليك خط 
الر جعة . 


صراع مع الشهوات 


= 

والمتأمّل في الواقع اليوم يرى أن معظم الشباب والفتيات 
الذين ساروا في طريق الغواية والانحراف» كانت البداية لديهم من 
طريق هذه الشهوة. 

۳ سوء الخاتمة: 

«فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» . 

ولذلك كان السلف يشون سوء الخاتمة» بكى سفيان 
الثوري ليلة إلى الصباح» فقيل له: أكل هذا خوفاً من الذنوب؟! 
فقال: الذنوب آهون. إنما أبكي خوفاً من الخاتمة. 

إن التعّق بالشهوات واستيلاءها على القلب من أكبر أسباب 
سوء الخاتمة. 

وما من أحد إلا وفي خاطره هم يجوس به يملك عليه 
مشاعره: فهذا همه الأصغر والأكبر الدينار والدرهم. وذلك همّه 
الشهوات ومتعة النفس» لكن الاخر همّه هناك في الدار الاخرة 
وإ فكّر في الدنيا ففي حال الأمة وفي تقصيره وذنوبه» وحين يحل 
بالإنسان الموت يتذكّر ويبدو له ما كان يستولي على همه. 

يروى أنَّ رجلا عشق شابّا واشتدّ کلف به» وتمكن حبه من 
قلبه حتى مرض ولزم الفراش بسببه وتمنّم ذلك الشخص علیه 
واشتد نفاره عنه» فلم تزل الوسائط یمشون بینهما حتی وعده بأن 
يعوده» فأخبره بذلك الناسٌ فقرح واشتد فرحه وانجلی غمّه 





)۱( رواه البخاري (۰۳۳۳۲ ومسلم (۲۱۶۲). 


صراع مع الشهوات 





| ۱۱۰ 
وجعل ينتظره للمیعاد الذي ضرب له فبینما هو کذلك إذ جاءه 
الساعي بينهماء فقال: إنه وصل معي بعض الطریق ورجم. . فلمًا 
سمع البائس» أسقط في يده وعاد إلى أشدَّ مما كان به» وبدت عليه 

علائم الموت» فجعل يقول في تلك الحال: 
مس ا ويا شِمًَا المُدْنَفٍ اللحل 
رضاك أشهى ال فوايي | من رحمة الخالق الجلیل 
فقيل له: يا فلان» اتق الله. فقال: قد کان» فما أن جاور 





باب" داره حتی سمع صيحة الموت. 
وآخر: كان واقفاً إزاء داره» فمرّت به جارية لها منظر» 
فقالت : أين الطریق إلى حمّام منجاب؟ فقال: هذا حمام منجاب» 
فدخلت الدار ودخل وراءهاء فلمًا علمت بالأمر» آظهرزت 
البشرى والفرح وقالت: یصلْحٌ أن ويه 
وتَّقدُ به عيونناء فخرج أوتركها في :الدارولم يغلقهاء فأخذ ما یصلح 
ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت. فهام الرجلٌ وأكثْرٌ الذكر لهاء 
وجعل يمشي في الطريق وهو يقول: 
يا رب قائلة يوماً وقد تعیب كيف الطريقٌ ی إلى حَمّام منجاب؟! 
فبينما هو یوماً يقول ذلك» أجابته جاريةٌ من طاق : 
هلا جَعَلْتَ سريعاً إِذْ ظفرزت بها جرززأعلى الدار أو قلا على الباب! 
فازداد هيمانه بها» حتى حضرته الوفاة» فكان آخر كلامه 97 
الدنيا هذا البیت» ولم ينطق بالشهادة!! أرأيت كيف تفعل الشهوة 
بصاحبها؟ ! 


صراع مع الشهوات 


لداع 

والنماذج على ذلك كثيرة لا يتسع المقام لسردها؛ فاحذر أيها 
الأخ وأيتها الأخت - حماکما الله من هذا المصير. 

٤‏ أنها تخرح محبة الله ومحبة ما يحبه الله من قلب العبد: 

إن قلب العبد وعاء لا يخلو من محبوب يُرجى ويُخاف 
فواته» والضدان لا يجتمعان: فان امتلأ قلبك بحب الشهوات» فهل 
تظن أنه سیبقی فيه مکان لمحبة الله ومحبة ما یحبه سبحانه؟ 

إنه خيار واحدء فحدّدُ مصيرك واختّر طريقك» واذا أردت 
محبة الله ولذة الإيمان» فلن تحصّلَ لك حتى هر قلبك من محبة 
ما یسخطه. وان تعلّقت بغير الله فأنّى لك لذة الإيمان وحلاوة 
الطاعة؟ | 

إن الذین تستفرقهم الشهوة المحرمة یتحولون إلى عبید لها 
تأمرهم فیطیعون. وتنهاهم فیخضعون وها هو آحدهم وقد أحب 
امرأة يُقال لها: عرّة» يقول فیها: 
رهبا مَدْينَ والذین عهدئهم یبکون مِنْ خذر العقاب قعودا 
لو یسمعون كما سمعتٌ حديثها خُووا لعْوَةً رکشا وسجودا 

سبحان الله! ما أكمّرَ هذا الکلاع وما أشدّ شرکه!! 

يقول ابن القيم ك4 واصفاً حال أمثال هؤلاء: «فلو خيّر بين 
رضاه ورضا الله» لاختار رضا معشوقه على رضا ربهء ولقاء 
معشوقه أحثْ إليه من لقاء ربه و رو مین تنه رب 
ربه» يُسخط ربه بمرضاة معشوقهی. ویقدّم مصالح معشوقه وحوائجه 


على طاعة ربه» یجود لمعشوقه بکل نفيسة ونفیس» ویجعل لربه 





صراع مسع الشهوات 
< [۱۲ 


من ماله a‏ - کل رذيلة وخسیس» فلمعشوقه 21 وقَلئه 
ومَمهٌ ووقتهء وخالص ماله» وربّه على الفضلت قد اتخذه وراءه 
ظهْرِيّاء وصار لذكره تَسيّاء إن قام في الصلاة فلساتّهُ یناجیه وقلبه 
يناجي معشوقه» ووجه بدنه إلى القبلة ووجه قلبه إلى المعشوق. 
ينفر من خدمة ربه حتى كأنه واقف في الصلاة على الجَمْر من ثقلها 
عليه E‏ ارت عدية اموق اقل فلا قل 
وبدنه فرحا بهاء خفيفة على قلبه لا يستثقلها ولا يستطيلها»"" . 

وانظر فى أشعار العاشقين والعاشقات؛ لترى الأدلة على 
ای اقا ما کب هواس ارات وات وان اال کر 
منهم» وكيف جلب عليهم هذا العشقٍ الشقاءٌ والنکد» فهل بستحق 
هذا الهوى والغرام أن تختصّرَ الحياءٌ كلها فيه؟! 

0 مخاطر الأمراض والأوجاع في الدنيا: 

إن من سْنَّة الله عر وجل معاقبة مَنْ عصاه في الدنيا قبل 
الآخرة» وَلِمَنْ يأتون الفواحش عقوبةٌ من نوع خاص؛ عن 
عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله كك: « ... لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط حتى ینوا بهاء إلا فشا دا فيهم ا والأوجاع التي 
لم تكن مضت في أسلافهم الذين مَضْوْ . 

وهذه السنة مما تحقّق في العالم» فأهلٌ الفجور والفواحش 








.)۱6۲-۱۵۱/۲( باختصار من «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)۱۰7( رواه ابن ماجه (۰)4۰۱۹ وصحّحه الالباني في «السلسلة الصحیحة»‎ )۲( 
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مهدّدون بالرّهري والسيلان» والهزبس والإيدز؛ أعاذنا الله منها‎ 
جميعاً وإليك شيئاً من الإحصائيات المتعلقة بطاعون العصر‎ 

(الایدز) : 
يبلغ الذین ینقل الیهم المرض يوميًا على مستوی العالم : 


سے ت 
چ 


ة آلاف شخص» وفي کل دقيقة يصاب ستة أشخاص دون 
الخامسة بعذوی الإيدز. وفى عام ١٠٠۲م‏ لقي ما يقارب من ثلاثة 
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ملايين شخص من حاملي المرض مصرعهم» وقد تسبب الإيدز في 
إضافة ۱۳,۲ مليون طفل إلى قائمة الأيتام. ويقدّر عدد المصابين 
به في عام ١٠٠٠م‏ ب 54,5 ملیون» وآخر الإحصاءات تقدّرهم 
الآن بخمسين مليونًا ثلثهم من الشباب من بين ۲-۱۵ سنة7©. 

بقي أن تعلم أن ۸۷۳ من المصابين بهذا المرض هم من 
الذين يعملون عمل قوم لوط . 

وهذا أحد المصابين به وهو السينمائي الأمريكي روك 
هدسون يقول وهو على فراش الموت: «آنا بانتظار القدرء إنه يدق 
وأنا في هذا المرض - الإيدز سرطان العصر - ورغم ابتسامات 
يدق بابی فى اللحظات الأخیرة۳؟. 


(۱) انظر: «مرصد الارقام» (۱6۲۲ه) (ملحق سنوي لمجلة البيان) . 
۲( «غضب الله تعالی یلاحق المتمردین على الفطرة» لفزاد الرفاعي. 


صراع مع الشهوات 
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وهذا أحد الشباب كان یعاشر إحدى الفتیات بالحرام خارج 
بلادی فلما آراد أن يعود وجد ورفةً قد كتبّث علیها صاحبته: 
(مرحبّا بك عضوا في نادي الایدز)؛ فضاق عليه الأمر وصعق. 

يعودون من الإجازات» فيعانون من الأوجاع والالتهابات» 
فيعملون التحليلات» فيكتشفون النتائج الفاجعات» فيعتزلهم الناس 
أشدَّ من اعتزال الأجرب. نعوذ بالله من هذا المسلك وهذا المصير! 

1 الجزاء من جنس العمل: 

نها قاعدً شرعية» وك لا تتخلّف: آن يجزي أنه العامل 
من جنس عمله, أتظنٌ يا آخي أنَّ مَنْ یطلق العنان لشهوته دون 
وازع أو ضابط» أتظتّه يسلم من عقوبة الله؟! لا! 

فجزء يسير من عقوبته: أن تنطبق عليه هذه القاعدة؛ اسمع ٠‏ 
عا يفوك الشافعي اند : 
.سس وتجنبوا سا لا يلق بعسلم 

و الرّتی دَيْنٌ فان أَفرضته كان الوا من آمل بيتك فاغلم 


ماه ره 


ل إن كنت يا هذا لبي فافهَم 


وفي رواية: 
با هگا حرم لجال وقاطئا شيل التوكة جشت غير نک 


لو كنت حرا من سلالة ماج ما کنت هَنَّاكًا لخرمة مق شنم 


مس و م2 


من يَرْنِ يُزْنَ به ولو بجداره با هلب ۲۵ 


إِذْنْ: من يتجوأ على انتهاك عرض الآخرين مُعَوَضٌ أن يرى 
ذلك في ابنته أو أخته» ومن لا يبالي بمحارم الله قد تخونه زوجته 
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ومّن تتجراً على ذلك مُعوّضةٌ أن تراه في بناتها ونسلها - جنبنا الله 
كل مکروه - فحافظ أخي وأختي على العزض واعلموا أن المرء 
قد يجازئ من جنس عمله» فيقع لأهله ما أوقعه بالناس. 

قبح الفاحشة» وعظيم ضررها: 

يقول الإمام ابن القيم َكانه في فصل جامع لمضار الزنی: 

«والزنى يجمع خلال الغرة كأيا دمو قله الديوه ودمات 
الورع» وفساد المروءة» وقلة الغْيْرة» فلا تجد زانیا معه ورع ولا 
وفاء بعهد. ولا صدق في حدیث. ولا محافظة على صدیق ولا 
غَيْرة تامّة على آهله؛ فالغدر والکذب. والخيانة وقلة الحياء» وعدم 
المراقبة وعدم الأنفة للحرم» وذهاب الغيرة من القلب: مِنْ شعبه 
وموجباته. 





ومن موجباته: غضبٌ الرب بإفساد حرمه وعیاله» ولو تعرض 
رجل إلى ملك من الملوك بذلك» لقابله أسوأ مقابلة . 

ومنها: سواد الوجه وظلمته» وما يعلوه من الكابة والمقت 
الذي يبدو عليه للناظرین . 

ومنها: ظلمة القلب وطمس نوره» وهو الذي أوجب طمس 

ومنها: الفقر اللازم؛ ؛ وفي أثر يقول الله تعالى: «أنا الله مُهْلِكُ 
الطّغاة؛ ومُفقدُ ر ناه 

ومنها: أنه تهب حرمة فاعله» ويسقطه من طاعة ربه ومن 
أعين عباده. 





= 
ومنها: أنه يسلبه أحسن الأسماءء وهو اسم العِقّة والبر 

والعدالة» ويتصف بعكسها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن. 
ومنها: أنه يسلبه اسم المؤمن كما في «الصحيحَيّن»» عن 

النبي أنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» فسلبه اسم 
الإيمان المطلق وإن لم يسلب عنه مطلق الإيما ن» وسثل جعفر بن 
محمد عن هذا الحدي يث؟ فخط دائرة في الأرض وقال: هذه دائرة 
الإيمان» ثم خط دائرةً أخرى خارجة عنها وقال: هذه دائرة 





الاسلام فإذا زنى العب» خرج من هذه» ولم يخرج من هذه. 

ومنها: أنّه يعرض نفسه لسكنى الور الذي رأى النبي فيه 
الزناة والزواني. 

ومنها: أله يفارقه الوصف الطيب الذي وصف الله به أهل 
العفاف» ويستبدل به الخبيث الذي وصف الله به الزناة؛ كما قال 
تعالى  :‏ یکت لت والشت ييب لطبت لین 
وا بو لته [النور: ۰]۲ وقد حرّم الله الجنة على کل خبیث» 
بل جعلها مأوی الطیبین ولا یدخلها الا طیب؛ قال الله تعالی: 
« لب وهم میک الیی نشم لا السار ما نا تعمل ون سوم * 
[النحل: ۰۲۲۸ وقال تعالی: « وال لخر حَرَبَمًا سکم ڪم طبر 
وا حَلِدِينَ4 [الزمر: ۰۲۷۳۲ فإنما استحقوا سلام الملائكة ودخول 
الجنة بطیبهم. والزناة مِنْ آخبث الخلق» وقد جعل الله سبحانه 
جهنم دار الخبیث وأهلهء فإذا كان يومٌ القيامة» مير الخبیث من 
الطيب» وجعل الخبيث بعضه على بعض. ثم ألقاه وألقى أهله 
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في جهنم؛ فلا يدخلٌ النارَ طيبٌء ولا یدخل الجنة خبيث. 
الوحشة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب 

الزاني» وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه فالعفيف على وجهه 
حلاوة» وفي قلبه آنس. ومَنْ جالسه استأنس بهء والزاني تعلو 
وجهه الوحشة» ومّن جالسه استوحش به. ۱ 

ومنها: قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغیرهم 
له» وهو أحقرٌ شيء في نفوسهام وعیونهم؛ بخلاف العفیف : فانه 
یرزق المهابة والحلاوة. 

ومنها: أن الناس ینظرونه بعين الخيانة» ولا يأمنه آحد على 
حرمته ولا على ولده. 

ومنها: الرائحة التي تفوحٌ عليه یِشمْهّا كل ذي قلب سليمء 
تفوح مِنْ فيه وجسده. ولولا اشتراكٌ الناس في هذه الرائحة» 
لفاحت من صاحبها ونادت علیه» ولکن كما قیل : 
کل به مثل ما بي غير أَنَّهُمْ من غَيْرَةِ بَعْضْهُمْ للبعض عُذَالَ 

ومنها: ضيق الصدر وحرجه؛ فان الزناة یعاملون بضد 
قصودهم؛ فان مَن طلب لذة العيش وطيبه بما حرّمه الله عليه عاقبه 
بنقیض قصده؛ فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته» ولم يجعل الله 
ز ‏ تون ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة 
والسرور وانشراح الصدر وطیب العیش لرأى أن الذي فاته من 
اللذة أضعافٌ آضعاف ما حصل له؛ دغ رب العاقبة» والفوزٌ بثواب 
الله وکرامته! 


صراع مع الشهوات 





[۱۸] 
ومنها: أنه يعرّض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العین في 
المساکن الطيبة فى جنات عدن فاذا كان الله سبحانه وتعالی قد 
ال بل دن ما ناله العبد في الدنيا: 0 توسّع في 
حلاله ضيّق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسّع فیه» وإِنْ ناله من 
حرام فاته نظيرُة یوم القيامة . 
ومنها: أن الزنى يجرّئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين» 
وكسب الحرام وظلم الخلق» وإضاعة أهله وعياله» وربما قاده 
قَسْرَا إلى سفك الدم الحرام» وریما استعان عليه بالسحر وبالشرك 
وهو يدري أو لا يدري؛ فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من 
المعاصي قبلها ومعها ويتولد عنها أنواع أخر من المعاصي بعدهاء 
فهی محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدها وهی أجلبٌ 
شىء لشر الدنیا والآخرة» وأمنع شيء لخير الدنیا والأخرة» وإذا 
علقت بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكهاء عر على الناصحین 
استنقاذه» وأعيا الأطباء دواؤه؟ فأسيرها لا ینمی وقتيلها لا 
يودى» وقد وکلها الله سبحانه بزوال النعم؛ فاذا ابتلي بها عبد 
فليودّع نعم الله ؛ فإنها ضيف سريع الانتقال» وشيك الزوال؛ قال 
الله تعالی : ٤یک‏ يأك اه آم یك مر مهال قح برأ 1 
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وآرک لَه سیم مره [الأنفال: ۰۲0۳ وقال تعالى : ولد أراد الله قو 
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م مس و ۹ 


سوء فلا مرد َم رما له من دونو من وال [الرعد: ۱۵۲۱۱ 
الشهوات في هذا الزمان: 
الاباحية في الحياة الغربية: 


۹۹ 


لقد ذکرت وزارة العدل الأمريكية في دراسة لها( 
تجارة الدعارة والاباحية الخلقية تجارةً رائجة جدًا يبلغ رأس مالها 
ثمانية ملیارات دولارء ولها آواصر وثيقة تربطها بالجريمة المنظمة. 
وأنَّ تجارة الدعارة هذه تشمل وسائل عديدة کالکتب والمجلات 
وأشرطة الفیدیو والقنوات الفضاثية الاباحية والانترنت . 

وتفید إحصاءات الاستخبارات الأمريكية 888): أن تجارة 
الدعارة هي ثالث أكبر مصدر دخل للجريمة المنظمة بعد 
المخدرات والقمار ۳۰ حيث إن بأيديهم 85/ من أرباح المجلات 
والأفلام الإباحية“ . 

وهنالك في الوقت الحاضر في أمريكا وحدها أكثر من 
)٩۰۰(‏ دار سينما متخصّصة بالأفلام الإباحية» وأكثر من (۱۵۰۰۰) 
مكتبة ومحل فيديو تتاجر بأفلام ومجلات إباحية. وهذا العدد يفوق 


.)۳۱۳-۳۱۰( «روضة المحبين؟‎ )1١( 
Report of the Attorney General's Task Force of Family Violence, U.S. (¥) 
Department of Justice, Washington, D.C. 
Federal Bureau of Investigation, reported in "Talking Points: Important (TF) 
Facts About Pornography, Take Action Manual, National Coalition for 
the Protection of Children and Families, p.8. 
American Family Association, "Outreach: Facts About Pornography". (4) 


صراع مع الشهوات 


ENE 
حتى عدد مطاعم ماكدونالد بنسبة ثلاثة أضعاف”2. ولقد كانت‎ 
أمريكا في الماضي تحارب" إلى درجةٍ كبيرة انتشارّ الإباحية في‎ 
مجتمعها بفرض بعض الأنظمة والقوانين» ولكنْ من الملاحظ في‎ 
هذا العصر أن المعارضين لانتشار الإباحية بدؤوا يخسرون هذه‎ 
الحرب حيث نجحت الإستوديوهات بتخفيف المراقبة على الأفلام‎ 
وتغيير مفهوم الإباحية لدى المقیّمین؛ فأصبحت الأفلام التي كانت‎ 
تندرج تحت بند الأفلام الإباحية 0 قبل قرن. يُعاد تقييمها اليوم‎ 
وإدراجها تحت بند ©) الأخف. كما تم إنشاء فئات أخرى بينية‎ 
كفئة 01-17 للهدف نفسه. ولقد تم بنجاح موخرا في أمريكا قلب وإلغاء‎ 
¢(Communications Decency Act of 1996) قانون «العفة فی الاتصالات)‎ 
ليتمكّن الناس من الاستمرار في أعمال الإباحية دون أي قيود‎ 


قانونية . 

ومن المعلوم؛ أن أمريكا هي أولى دول العالم في إنتاج 
المواد الإباحية؛ فهي تصدر سنويًا (۱۵۰) مجلة من هذا النوع أو 
(۸۰۰۰) عدد سنويًا" . وتجارة تأجير الأفلام الإباحية قد زادت 
من (5/) مليون سنة (۰)۱۹۸۵ إلى (5505) مليون سنة .)١995(‏ 





ولقد عَرَفَ أهلّ هذه التجارة فى السابق: أن هنالك فئة من 


"Effect of Pornography on Women and Children" U.S. Senate Judiciary (1) 
Committee, Subcommittee on Juvenile Justics, 98th Congress, 2nd 
Session, 1984. 

Schlosser, Eric, “Business of Pornography", U.S. News & World Report, (¥) 
February 10, 1997. 
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الناس قد تطاوعهم نفوسهم في الخوض في هذه الأمور لولا خوفٌ 
العار من أن يراهم الناس وهم يَّذخلون أمثالَ هذه المتاجر أو دور 
السينما؛ لذا أخذوا في تسهيل هذه الأمور قدر المستطاع كالسماح 
للناس باقتناء هذه الموادٌ عن طريق البريد. واستكمالاً لهذه الجهود 
(وبعد ضغوط من الحكومة) قاموا بتغليف هذه المواد بورق ینم 
Plain Brown)‏ »۷:۵۵9۵) يخفي محتوياتها قبل الإرسال» ومع ذلك 
أصبح الناس يعرفون محتويات أمثال هذه الرسائل» فكان ذلك 
رادعًا للبعض ممن لازالت فطرته سليمة ويخشى العار. 

لاحظ تجار الدعارة هذه العوامل؛ فأصبح من اللازم إيجاد 
طرق لتوصيل هذه الموادٌ إلى منازل الناس بطريقة مباشرة وخفية. 
ومن هذا المنطلق: تم الاستفادة من البث المباشر والهاتف وشبكة 
الإنترنت» وقد تمثل شبكة الإنترنت في الوقت الحاضر أكثر هذه 
الطرق نجاخا في هذا الصدد؛ حيث إن صفحات النسيج العالمي 
المتعلقة بالدعارة تمثل - بلا منافس - آشد الصفحات إقبالاً في کل 
العالم . 

حجم الاقبال على المواقع الإباحية في عالم الانترنت: 

إحدى الشرکات الاباحية تزعم بأن (4,۷) ملیون زائر یزور 
صفحاتهم في الأسبوع الواحد"؟. وقامت بعض الشرکات بدراسة 
عدد الزوار لصفحات الدعارة والاباحية في الانترنت؛ فوجدت 





G.A. Servi, "Sexy F Seeks Hot M": A Mother's Tale Discovering a )١( 
Child's X-Rated E-Mail, Newsweek, July 3, 1995, 51. 
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شركة (رعها؟ منک ۵ع۷) أن بعض هذه الصفحات الإباحية يزورها 
(۲۸۰۰۳۲) مائتان وثمانون ألمًا وأربعة وثلاثون زائرًا في اليوم 
الواحدء وهناك آکثر من مائة صفحة مشابهة تستقبل أكثر من 
(۲۰۰۰۰) عشرين ألف زائر يوميّاء وأكثر من (۲۰۰۰) صفحة 
مشابهة تستقبل أكثر من (۱8۰۰) زائر يوميًا. وان صفحة واحدة 
فقط من هذه الصفحات قد استقبلت خلال سنتين (18317608) 
ثلاثة وأربعين مليوئًا وستمائة وثلاثة عشر لا وخمسمائة وثمانية 
من الزوّار. وا واحدة من هذه الجهات تزعم أن لديها أكثر من 
ثلاثمائة ألف صورة خليعة تم توزيعها أكثر من مليار مرة. ولقد قام 
باحثون في جامعة كارنيجي مليون بإجراء دراسة إحصائية على 
)4174١(‏ تسعمائة وسبعة عشر ألما وأربعمائة وعشر صورء 





استرجعت (۵ (A,‏ ملیون مرة من (۲۰۰۰) مدينة کف (:ع) دولة؛ 
فوجدوا أن نصف الصور المستعادة من الانترنت هی صور اباحية 
وأن (۸۳,۵/) من الصور المتداولة في المجموعات الإخبارية“ 
(TD Ul”‏ 
هى ضور إناحية + 
وفي عملية إحصاء أجرتها مؤسسة زوجبي (Zogby)‏ في مارس 
عام (۰)۲۰۰۰ وجد أن أكثر من (۲۰/) من سكان أمريكا یزورون 
الصفحات الاباحیة» وأکثر من ثمانین فى المائة من رواد الشبکة 
There are about 14.000 Usenet newsgroups around the world today. (۱)‏ 


Rimm, Marty, Marketing Pornography on the Information Superhighway, (Y) 
Georgetown Law Journal, Issue 5, Volume 83. 
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د 
العنكبوتية يدخلون إلى مواقع الحرام» ويقول الباحث ستيف 
واترز”'': له غالبًا ما تبدأ هذه العملية بفضول بريء» ثم تتطور بعد 
ذلك إلى إدمان مع عواقب وخيمة؛ كإفساد العلاقات الزوجيةء أو 
تبعات شر من ذلك . 


وقد وجد التجار صعوبة فائقة في جمع الأموال عن طريق 
صفحات النسيج العالمي إلا في شريحة واحدق وهي شريحة 
صفحات الدعارة فإنها تجارة مربحة جدًَا(" 2 ويقبل الناس عليها 
بكثرة» ولو اضطروا لدفع الأموال الطائلة مقابل الحصول على هذه 
الخدمة. وفي سنة (۱۹۹۹) بلغت مجموعة مشتريات مواد الدعارة 
في الإنترنت (۸/) من التجارة الإلكترونية» والبالغ دخلها (۱۸) 
مليار دولار؛ كما بلغت مجموعة الأموال المنفقة على الدخول على 
الصفحات الإباحية )4۷١(‏ مليون دولار» ويتوقع أن ترتفع إلى (۳) 
مليار دولار في عام )۲٠٠۳(‏ . وهذه الصفحات تتكاثر بشكل 
هل تبلغ مئات الصفحات الاباحية الجديدة في الأسبوع الواحد؛ 
كثير منها تُوَمّن هذه الخدمة مجانًا. 

ولقد صرحت وزارة العدل الأمريكية قائلة: «لم يسبق في 
فترة من تاريخ وسائل الإعلام بأمريكا: أن تفشی مثل هذا العدد 
الهائل الحالي من مواد الدعارة أمام هذه الكثرة من الأطفال» في 
Steve Watters, an Internet research analyst at Focus on the Family. (۱‏ 


C-Net; 4/28/99. (۲) 
U.S. News 7 World Report, 3/27/2000. ۳ 
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هذه الكثرة» من البيوت من غير أي قيود» 
كما تفيد الإحصاءات بأن (1۳/) من المراهقين الذين 
يرتادون صفحات وصور الدعارة لا يدري أولياء أمورهم طبيعة ما 
يتصفّحونه على الإنترنت”''2 علمًا بأن الدراسات تفيد أن أكثر 
مستخدمي المواد الإباحية تتراوح أعمارهم ما بين (۱۲) و(۱۷) 
سنة" . والصفحات الاباحية تمثّل بلا منافس أكثر فئات صفحات 
الانترنت بحثا وطلبّا!*. 





0) 


محاولة تصدير الإباحية بدعوى الحرية: 
ات آلزن 2 ون ي أن یی مهف رک منوا ماب ليم في ) لدم 
e‏ 2 2 1 معدو رك ص ددم مي ر مرح د 8۹ 
و خرو والله يعام عَم وأ لا تعلمون 8 وکو فض ل ار عبکم ور مم وأ 


الله روف يحي © [النور: ۰۱٩‏ ۲۰]. 


۵ 


بع 


آما في زماننا: فان أهل الغرب بقيمهم الفاسدة» وأمراضهم 
الخبيئة» ومبادئهم الذمیمة: لم یکتفوا بافشاء الرذائل والمنکرات» 
ودواعي غضب الجبار بینهم؛ ولکن تمادی بهم الحال إلى محاولة 
تصدیر هذه المصائب والأمراض إلى دول الاسلام؛ فنجد جمعية 
«مراقبة حقوق الانسان» Sa (Watch Human Rights)‏ تذم وتنکر بشدة 


U.S. Department of Justice Post Hearing Memorandum of Points and (1) 
Authorities, at 1, ACLU vs. Reno, 929 (1996). 

Uankelovich Partners Study, September 1999. زفق‎ 
Attorney General's Commission of Pornography, 1986. (۳) 
Dr. Robert Weiss, Sexual Recovery zInstitute, Washington Times (4) 
1/26/2000. 





]= 
أيّ محاولات لدول الخليج العربي لحجب الانترنت ويدعونها إلى 
«الانفتاح والحرية»”" . 

أما القنوات الفضائية الإباحية التي تعرض الأفلام الجنسية 
والأغاني الجنسية» وتعرض الدعايات الجنسية والاتصالات الهاتفية 
المباشرة المصورة» وما يسمى بخطوط الصداقة» والغرف 
الجنسیة. وأفلام محاكاة الواقع الجنسية بالمناظیر» والغرف 
المظلمة» والمسارح وحفلات الفنادق» وغرف التأجیر والشقق 
المفروشة» وسفن الدعارة العائمة : فشيءٌ هائل وشر مستطیر؛ زد 
هل وات الوق لس مات وم شاد 
الطلاب في المدارس وما يُرسل في البرید الالكتروني والنکات 
القذرة ورسائل الجوّال المهيجة للغريزة والکلام الفاحش وغیر 
ذلك : صار البلاء بها عامّاء وما حول الشباب والصغار والکبار 
جنس وعوراتٌ مکشوفت وآعمال محرمت وأوحال وقاذورات 
ومستنقعات» وعمَّنٌ ونتن» وأشیاء تدعو أصحاب الفطر السليمة 
للتقیّق وتثرضهم وتصیبهم بالهم والغم لما آل إليه الأمر وصار إليه 
الحال؛ والله المستعان» والیه المشتکی وعلیه الکلان . 

وهنا يأتي السوال الکبیر: كيف الخلاص من هذا الفساد 
الهائل والحرام الخطیر والشرّ المستطیر؟ 

الجواب: أن شریعتنا واسلامنا ودیننا الحنیف فيه العلاج لكل 


http://www.hrw.org/advocacy/internet/mena/ (۷ 
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2 [۲۰] 
مشكلة ومرض ومعضلة. وهذه نصوص الکتاب والسْنّة وأقوال أهل 
العلم . 
فاليك الان هذه القواعدً في التعامل مع الشهوة حتی تجتنب 

شرّها» وتخّف من وطأتهاء وتتلافی إفسادها لقليك وتقيك الوقوع 
في الحرام : 

القاعدة الأولی: قل: معاذ الله إني أخاف الله: 

إن الایمان بالله والخوف منه صمام الأمان والعاصم للعبد 
من مواقعة الحرام والانسیاق وراء شهوة عارضة. 


رط 


« معاد اه ٩‏ قالها يوسف ع ؛ فأعاذه الله وصرف عنه 
كيدهنّ . 


« و أا لله يقولها بعضٌ مَنْ يستظل بظل عرش الرحمن 
يوم لا ظل إلا ظله؛ «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال: 
إني أخاف الله . 

قال الحافظ ابن حجر: «والظاهر أنه يقولٌ ذلك بلسانه؛ اما 
ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر الیها» ويحتمل أن يقوله بقلبه» قاله 
عياض» قال القرطبي: إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله 
تعالی» ومتين تقوى وحیاء»۳. 

ولا تصدر مكل هذه الكلحة وما كان من جنسها « مهن 
في ذلك الموطن ولا یکون التذکیر بالله رادعا» إلا لمن راقبه 


(۷) حدیث رقم (530). 
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۳۷ 
سبحانه وتعالی في سر آمره وعلانيته» وخافه في الغیب والشهادة؛ 
یقول تعالی: ۳ وس لل وت ر مد ن هداما شرت کل أرب 
حفیظ € من خی رن التیي و بلس منیب € اد وھا مک لک يوم 

انلود €9 © ایکا فا ریت مریدیه [ق: ۰۲۳۵-۳۱ 

فالمؤمن إذا تربّى على مراقبة الله ومطالعة أسرار أسمائه 
وصفاته؛ كالعليم والسميع والبصيرء والرقيب والشهيد والحسيب» 
والحفيظ والمحيط والمهيمن: أثمر ذلك خوفا منه سبحانه في السر 
والعلن» وانتهاءء عن معصية الله» وصدودا عن داعي الشهوة الذي 

یو كثيرًا من العباد إلى الحرام أرا. ۱ 
قال الشیخ عبدالرحمن السعدي في معنی المهیمن : «المطلع 
على خفایا الأمورء وخبایا الصدور. الذي أحاط بکل شيء 
عل , 

وليتذكر العبد بعضاً مما ورد فى كتاب الله تعالى فى هذا 
الشأن من الآيات: ۱ ۱ 

قال تعالی : 9 واعلموأنْ) که ما آنش یک اد رود زب :1۳ 

وقال تعالى: « وان له اګ قبا [الاحزاب: 0۲]. 

وقال تعالى: وشو مَك این ما کشم وه يما تون بصي 
[الحديد: 4]. 

وقال تعالى: SEES‏ [العلق: ۰۲۱6 


.)۲۳( تفسير سورة الحشرء آية‎ )١( 


صراع مع الشهوات 
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وقال تعالى: $ بعلم اة لاوما فی لص دود [غافر: 15]. 

وإذا خَلَوتَ بریبة في فل والنفسُ داعية إلى العصيان 

فاستخي من نظر الإله وثُلْ لها إن الذي خلقّ الظلام يراني 
يها المسلم : 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوث ولکن قُلْ علي رقيبُ 
ولا تحسَبّنّ الله یل ساعة ولا أن ما نخفی عليه يغيبُ 

فالمؤمن إذا تربّئ على معاني هذه الآيات» را بمقتضاها 
فانه يصبح إنسانًا سويّاء وينشأ شابًا تقيّا نقيّاء لا تستهويه مادة» ولا 
تستعبده شهوة» ولا یتسلط عليه الشيطان» ولا تعمل النفس الأمّارة 
بالسوء عملها فيه» بل يصرخ إن دعته الشهوة: 8 إن اف 
وإذا وسوس له الشيطان صاح فيه: «إنه ليس لك علي سلطان»» 
وإذا زین له قرناء السوء طریق الفاحشة والمنكرء أسكتهم بقوله: 

بتغى الجاهلين». 

قال القرطبي كناش عن فائدة قوله : ول بل أده ءايه كا 
وَعِلَمًا» (يوسف: ۲۲]: انما أعطاه ذلك إبّان غلبة الشهوة؛ لتكون له 
سبباً للعصمة. اه 

إن هذا العبد المتربّي على الخوف من الله جل وعلا هو 
الحقيق بأن تؤثَّر فيه كلمة «اتق الله» إن قارب يومًا الحرام. وتأمّل 
في حال أحد الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة يقول: 

«اللهم كانت لي بنت عم كانت أحبٌ الناس إليّ» فأردتها عن 
نفسهاء فامتنث مني حتى ألمَّتْ بها سنه من السنین» فجاءتني 


او 


دل 


صراع مع الشسهوات 


<< ]۲٩[ 
فأعطيتها عشرین ومائة دینار على أن تخل بيني وبين نفسها‎ 
مَفَعَلَْء حتی إذا قَدَرْتُ علیها قالت : لا أجل لك أن تمض الخاتم‎ 
الا بحقه فتحرّجْث من الوقوع علیها. فانصَرَفْتُ عنها وهي أحبٌ‎ 
الناس إليّ وترکت الذمب الذي أعطيتهاء اللهمٌ إن كنت فعلث ذلك‎ 
ابتغاة وجهك فافْرُج عنا ما نحن فيه فانفرجَتٍ الصخرة غير أنهم لا‎ 
یستطیعون الخروج منها»(.‎ 

فتأمّل حال هذا الرجل كيف قارب الحرام هذه المقاربة حتی 
قعد منها مَقَعَدَ الرجل من امرأته» وقدر عليهاء فأزالته كلمةٌ «اتق 
الله» عن مکانه» فقام عنها وهي أحبٌ الناس إليه» وترك لها المال. 

ما الذي أثَّر فيه هذا التأثير؟! إنه الإيمان بالله» والخوف منه 
سبحانه ومراقبته!! 





لا خیرّ فيم لا يراقبُ ره عند الهوی ویخافه ایماتا 
حَجَبَ التْقّى بل الهوی فأخو القّی بخشی إذا واقی المعاه هَوَانًا 

ومتی أصلح العبد قلبه وعَمَرَهُ بتقوی الله» دخل في زمرة عباد 
الله المخلصين» الذين يحفظهم الله سبحانه ویصرف عنهم السوء 


ele 


والفحشاء؛ يقول تعالی : « كلك صرت عنه السو رالا انم 
ین عاو غیت » [يوسف: .]۲١‏ والشيطان ممنوع من غوايتهم 
ی مس یقول تعالی : « قال فك هم 


ین @ إلا بادك ينهم نهم المخلصی ‏ [ص: ۰۸۲ ۰۲۸۳ وقال تعالی: 


.)۲۲۷۲( رواه البخاري‎ )١( 





ENE 
تال رب يآ آویکنی لالم فى الأرض اغوي امه میت 69 ز عبادك‎ # 
یرم الشخلصيت 59ل دار مس کوب مر €9 ام کاری س لك عم‎ 

لطن امن اسع من ماوت [الحجر: ۲1۲-۳۹ 

إذن: مَنْ آراد النجاة من آشر الشهوة» فعلیه أن يربي نفسه 
تربية ايمانية متکاملة يُضَمُّنها معاني التقوی والمراقبة» والخوف 
والرجاء والمحبة وغیرها من المعاني الايمانية؛ ويحصّلٌ هذا بإدمان 
محاسبة النفس ومساءلتها ومعاتبتها؛ فیتفقد قلبه ویفتش في إيمانه 
ویستعرض عمله : 

ما نصيب الذکر من یومه؟ 

ما نصیب القرآن من قراءته؟ 

ما نصیب أشرطة الرقائق من سماعاته؟ 

القاعدة الثانية: احذر خاننة الأعين: 

قال تعالى: # بقلم کل الان و2 فى أَلصَدور 46 [غافر: ۰۲۱۹ 

قال ابن عباس: «هو الرجل یدخل على آهل البیت بیتهم ۰ 
وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به» فإذا عَقَلوا لظ إليهاء فإذا قطنوا 
غض بصره عنهاء فإذا غفلوا لخظ فإذا فطنوا غضص». 

قال سفيان الثوري: «الرجل يكون في المجلس في القوم 
يسبَرِقٌ النظر إلى المرأة تمرٌُ بهی فإذا رأوه ينظر إليها اتقاهم فلم 
ينظرء وان غفلوا نظر» هذا «حََةَ ان « وَمَاححْنِى ألصُدُورُ 4 
قال : ما يجد في نفسه من الشهوة» 8 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البیان»: «فيه 


ل یت 
38 ۶ مامص مر . 29 e‏ ر رز مه وم ام مس مس م2 

تعالى : 7 کف ما کی لك يد 00 ومد کل ازلیک کان 
عَنّهُ مَسَشُوًا4 [الإسراء : +80 . 
نها النظرة. . سهم ابلیس المسموم . . ورائد الشهوة النظر 
إلى فكرة» ثم إلى شهوة وهو بيت القصید. ثم إلى ارادة فعزيمة 
ففعل للحرام ولابد. . وتأمل في هذه الآية التي ربطت بين آول 
خطوات الحرام وآخرها؛ يقول تعالى: «ثل میرک نيت و 
أبتصصدرهم وحْمَظوا موجه ردق َو م إن لین خر بما ينعو تون [النور: ۳۰]. 

يقول ابن كثير فى تفسيره : «هذا ا الله تعالی لعباده 
المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عمًّا حرّم عليهم؛ فلا ينظروا إلا 
إلى ما أباح لهم النظر إليه» وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم» فان 
اتفق أن وة قع البصر على محرّم من غير قصدء فليصرف بصره عنه 
سریعا؟ . 

ویقول القاسمي في تفسیره : اسر تقدیم غضص غض البصر علی 
حفظ الفرج هو أن النظر بريد الزنی» ورائذ الفجور». 

یقول طبیب القلوب ابن قیم الجوزیة: «والنظر أصل عامّة 
الحوادث التي تصيب الانسان؛ فا النظرة تولّد خطرة» ثم تولّد 
الخطرة فكرة» ثم تولد الفكرة شهوةء ثم تولد الشهوة راد ثم 
تقوى فتصير عزيمة جازمة؛ فيقع الفعل ولابد ما لم يمنع منه مان 


= 
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وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما‎ 
بعده؟ ولهذا قال الشاعر:‎ 
كل الحوادث مَبْدَاها من النظر  ومعظم النار من مستضْتّر الشّرَرِ‎ 
کم نظرة بلعث في قلب صاحبها عسل نم ین ایس روم‎ 
وس سال دا كرت قاب في أعين الفید موقوفٌ على الخطر‎ 
َع مات مساضه مهحت؛ لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر‎ 
ومن آفاته : أنه یورث الحسرات والزفرات والخرقات» فیری‎ 
العبدٌ ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه؛ ومذا من أعظم العذاب أن‎ 
تری ما لا صبر لك عنه ولا عن بعضه ولا قُدْرة لك علیه؛ قال‎ 
: الشاعر‎ 
وکنت متی آرسلت طرفك رائدا لقلبك بومّا آتعبتك المتاظه‎ 
رأيت الذي لا كله أنت قاد عليه ولا عن بعضه آنت صابه!‎ 
«فترى المرأة المتزوّجة مثلاً في الشارع تقلب فيها النّظْرَ؛‎ 
0 ees 
e ۳ 
: ثم مرسل النظرات يقع صريعًا لها‎ 
يا ناظرا ما آقلعت لحَظاثُةُ  حتی تشخط بينهن تبلا‎ 
ومن العجب: أنَّ لحظة الناظر سهم لا یصل إلى المنظور إليه‎ 
. حتی يتبوأ مكانًا من قلب الناظر‎ 
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وقال ابن القیم : 
با راما بيهام اللحظ مجتهدا أنت القتبل بما ترمي فلا تصب 
وباعث الطرف يرا الما له احبسن رسولكٌ لا يأتيك بالعطب 

وأعجبٌ من ذلك: أن النظرة تجرح القلب جرحًا فیتبعها 
جرح على جرح؛ ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تکرارها: 
مازلت نيع نظرة في نظرة في إِلْرٍ كل مليحةٍ ومليح 
2 ذاك دوا جُرْحِكَ وَهُوّفيال تحقیق تجريحٌ على تجريح 

بحت طرقَكٌ باللّحاظ وبالبكا فالقلبُ منك ذبيحٌ اي ذبيح 

وقد قيل: إن حبس اللحظات. أيسر من دوام الحسرات»29. 

وتأمل في هذا الحديث الذي ربط بين خيانة العين والوقوع 

في رن( عن أبي هريرة عن النبي كَل: «إن الله کب على ابن 

آدم حظّه من الزنى أدرَك ذلك لا محالة» فَزِنى العين النظرء وزنی 
اللسان المنطق. والتقسن تَمَتی وتشتهي» > والفَرْجٌ ب یُصَدّق ذلك كله 
ویکذبة»۳). 

وتأمّل التقبیح بوصف النظر للحرام بأنه زنی. لا شك أن 
قلب المومن ینفر من هذا الوصف أشد النفور . 

إن حال مَّن ینظر للحرام کحال الذي یشرب من ماء البحر 
المالح آتراه يَرْوَئْ؟ لاء بل لا یزداد مع الشرب الا عطشّاء فهو 
RS‏ 








= 


(۱) باختصار وتصرف من كتاب «الداء والدواء» لابن القيم كله . 
(؟) رواه البخاري (1۲۶۳). 





[:۳] 
وکنت متی ارسلت طرفك راثا لقلبك بومّا أتعبئكَ المناظه 
رایت الذي لا كلّه نت قادژ عليه ولا عن بعضه أنت صابه! 

یقول ابن الجوزي: «فاحذر - يا أخي وقاك الله - من شر 
النظرء فكم قد أهلك من عابد» وفسَخ عزم 0 فاحل من النظر 
فانه سببُ الآفات» غير أنَّ علاجه في بدايته قريب وسهلء فاذا كرّر 
تمکن الشر فصعُبَ علاجه». 

إن النظرة کمن مسكرء وسكره العشق» وسكر العشق أعظم 
من سكر الخمرء فتکران الخمر يُفِيق» وسکران العشق أن يفيق!! 
شکران شکر هَوَى وسکر مُدامةٍ فمتى إفاقة مَنْ به شکران؟! 

فاحذر أخي سهم ابلیس؛ فانه إن لم يقتلك جرح قلبك» 
وتكاد الجروح تكثر عليك حتى تصرعك فَتَهْلِك. 

أمثلة على خيانة العين الخفية التي يستهين بها الناس: 

. المَجَلات في المحلات التجارية‎ ١ 

۲ - صور النساء في الجرائد والكتب. 

۳ - الإنترنت. 

٤‏ - الخادمة في البيت. 

۵ تکرار النظر. 

عن جرير بن عبدالله قال: «سألت رسول الله ی عن نظر 


الفّجَاءَة؟ فأمرني أن أصرف بصری»؟. 


)۱( رواه مسلم (5199). 
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قال النووي: «الفجَاءَة والفَجأة: هي البختة . ومعنى نظر 
المَجْأة: أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد؛ فلا إثم عليه في 
آول ذلك» ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال» فان صرف في 
الحال» فلا ثم علیه» وان استدام النظر ألم لهذا الحديث؛ فانه يك 
مر ۰ ۰ 5 5 ۲ ع وء مور وه 8 
ره بأن یصرف بصره مع قوله تعالی: #قل لوب يعضو ین 
أَبْصسرِهِم © [النور : ۳۰]. 

وعن بريد قال: قال رسول الله يي لعلی : «يا علی لا ثتبع 
النظرة النظرة؛ فإنَّ لك الأولى» ولیست لك الخرة»۲. / 

قال العظیم آبادي: «لا تثبع النظرةّ النّظرة»: من الإتباعء 
أي: لا تُعْقبْهَا إيّاها ولا تجعل آخری بعد الأولی؛ «فإن لك 
الأولى». أي : النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد. «ولیست لك 
الاخرةه أي : النظرة الآخرة؛ لأنها باختيارك فتكون عليك». 

وبهذا یظهر لك فساد قول بعض الهازلین اللاعبین بأنه يجوز 
له استدامة النظرة الأولى ما لم ترمش العین!! 

وليحذر العاصي المصرٌ على المعاصي من بطش الله وأخذه 
الأليم الشدید؛ فالذي أعطى الحواسس قادرٌ على المعاقبة بسلبها 

oA 5 ١‏ ومع Alf‏ ع ر م ص ر ررر 

والحرمان منهاء» قال تعالى : لهل تشر إن أخد هت وأبِصدركم وحم 
ڪل فلویک من له غير الله نیک به انظر کی تصرف اليب ثم هم 
َد دلاسم: +4]؟ فالبصرٌ نعمة من الرب؛ فينبغي على العبد 


(۱) «صحیح سنن آبي داود» (۱۸۸۱). 
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أن يخشى الرب في بصره إن صرفها في معصية الله من عقوبة 
الأخذ. 


وقد ذكر ابن القيم جملة من الفوائد في عض البصر عن 


الحرام» ومنها: 


كك 


رت 
رك 


٤ 


-۸ 


۹ 


امتثال أمر الرب جل وعلا الذي هو نهايةٌ سعادة العبد دنيا 
وأخرى . 

أنه مانع من وصول أثر السهم المسموم إلى قلبه فيهلك. 

آنه پررتت القلب ألما باش واجتماع القند عل الاب وة 
لا یجدها من أطلق بصره ذ في الحرام. 

أنه يقوي القلب ویفرحه؛ كما أن إطلاق البصر یضعفه 
ويحزنه . 

أنه يكسب القلب نوراء كما أن إطلاق البصر يكسبه ظلمة. 
أنه يورث العبد الفراسة الصادقة التي يمير بها بين الحق 
والباطل والصدق والكذب. 

أنه يورث القلب شجاعة وثباتاء ويجمع الله لصاحبه سلطان 
البصيرة والحجة وسلطان القدرة. 

أنه يسد على الشيطان مدخلا من مداخله على القلب؛ فان 
بوابة القلب الكبرى النظرة. 

أنه يفرغ القلب للفكرة الصالحة والاشتغال بها. 


بالآخرء وأنه يصلح بصلاحه» ونفشد بفساده : فان صلحت 
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منظورات العبد صلح قلبه» وإن فسدت فسد. 

وليتذكّر العبد من قبل ومن بعدٌ عظيم الأجر في غض البصر؛ 
فعن عُبَادَة بن الصامت أن النبي ی قال: «اضمَنوا لي ستا من 
أنفسكم أَضِمَنْ لكم الجنة: اصِدُقُوا إذا حثتم» وأوفوا إذا وعدتم» 
وأدُوا إذا اوْتُمِنْثُم. واحفظوا فروجکم وعُضُوا أبصاركم » وكقُوا 
آیدیکم؛(). 

القاعدة الثالثة: دافع الخطرة: 

إن الخاطرة السيثة في القلب خطر. . ومتی انساق العبد معها 
ولم یدافعها» تطوّرت إلى فكرةء هم وارادی فعزيمق فاقدام 
وفعلل للحرام. . فحذار من الاسترسال مع الخطرة؛ بل الواجبٌ 
مدافعتها ومزاحمتها بالخواطر الطيبة. 

وتظهر آهمية التفطن للخطرات من قول ابن القیم: «وآما 
الخطرات فشأنها آصعب؛ فانها مبداً الخير والشر» ومنها تتولد الارادات 
والهمم والعزائم» فمن راعی خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه» ومن 
غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب» ومن استهان بالخطرات قادته قهرًا 
إلى الهلکات ولا تزال الخطرات تتردّد على القلب حتی تصير مُنَى 
باطلة ؛ « یی بیع سب قمعا ماء ی دا عم رده شوب 


مر و و مرو و 
لَه مندم فوف له سابع واه سریع ليساب 4 [النور : ۲۳٩‏ 


(۱) رواه أحمد (۰)۲۱۱۹۵ وصځحه الالباني لغيره في «السلسلة الصحیحة» (۱8۷۰). 
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بالأماني الکاذبة» واستجلبها لنفسه وتحلّی بهاء وهي لعمر الله 
رژوس أموال المفلسين» ومتاجر البطالين» وهي قوةٌ النفس الفارغة 
التي قد قَنِعَتْ من الوصل يرّؤْرة الخيال» ومن الحقائق بكواذب 
اسان و اه سر علي لاه وهر لك هن اليد 
والكسل» وتولّد التفريط والإضاعة والحسرة والندامة. . 

وشرفٌ النفس وزكاتها وطهارتها وعلیها: بأن تنفي عنها کل 
خطرة لا حقيقة لهاء ولا ترضى أن يخطرها بباله» ويأنف لنفسه 
منها»(. اه 

وقال ابن القیم آیضا: «وآول ما یطرق القلب الخطرة؛ فان 
دفعها استراح مما بعدهاء ون لم یدفعها قویت فصارت وسوسة» 
فكان دفعها أصعب» فانْ بادر ودفعها والا قویت وصارت شهوة 
فإِنْ عالجها والا صارت اراد فإِنْ عالجها والا صارت عزيمة» 
ومتی وصلت إلى هذه الحال لم يُنْكِنْ دفعهاء واقترّنَ بها الفعل 
ولابد... وحينئذ ينتقل العلاج إلى أقوى الأدوية وهو الاستفراغ 
التام بالتوبة النصوح» ولا ريب أن دفع مبادی هذا الداء من آوله 
أيسر وأهون من استفراغه بعد حصوله إن ساعد القدرء وأعان 
التوفيق» وأن الدفع أولى به. 

وان تألمت النفس بمفارقة المحبوب» فليوازنْ بين فوات هذا 
المحبوب الأخسنٌ المنقطع النكدٍ المشوب بالآلام والهموم» وبين 





)۱ «الداء والدواء» (۱/ ۰۱۰۷ 
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فواتِ المحبوب الأعظم الدائم الذي لا نسبة لهذا المحبوب إليه 
آلبتة: لا في قَذره ولا في بقائه» ولیوازن بين ألم فوته وبين ألم 
فوت المحبوب الأخسسّ» ولیوازنُ بين لذة الانابة والاقبال على الله 
تعالی والتنعّم بحبه وذکره وطاعته» ولذة الاقبال على الرذائل 
والاتیان بالقبائح» ولیوازن بين لذة الظفر بالذنب ولذة الظفر 
بالعدو» وبين لذة الذنب ولذة العفة» ولذة الذنب ولذة القوة وقهر 
العدوء وبين لذة الذنب ولذة إرغام عدوه ورده خاسئًا ذلیلا» وبين 





لذة الذنب ولذة الطاعة التي تحول بینه وبين مراده» وبين فوت 
مراده وفوت ثناء الله تعالی وملائکته عليه وفوت حسن جزائه 
وجزیل ثوابه» وبين فرحة ادراکه وفرحة ترکه لله تعالی عاجاک 
وفرحة ما يثنيه عليه في دنیاه وآخرته» والله المستعان»). 
والخواطر على ثلاثة آنواع» يقول ابن القيم: 
«الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: رخمانیق وشیطانیق 


وان ۱۳ 
وفي کلام جامع نفیس في الخواطر أثرهاء خطرهاء وكيفية 
علاجها یقول : 


«قاعدة جلیلة: مبدأ کل علم نظري وعمل اختياري هو 
الخواطر والأفکار؛ فانها توجب التصورات والتصورات تدعو إلى 


)0( «التبیان في أقسام القرآن» (۲۱۷/۱). 
(؟) «إغاثة اللهفان» .)١77/1(‏ 
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الارادات والارادات تقتضي وقوع الفعل» وكثرة تكراره تعطي 
العدق فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار» وفسادها 
بقسادها . 

فصلاح الخواطر بأنْ تكو مراقبةً لولتها والههاء صاعدة 
إليه» دائرة على مرضاته ومحايّه؛ فإنه سبحانه به کل صلاح» ومنْ 
عنده كل هدی» وم توفيقه كل رشد» ومِنْ تولّيه لعبده كل حفظ 
ومِنْ توليه وإعراضه عنه کل ضلال وشقاء؛ فيظفر العبد بكل خير 
وهدی ورشد بقدر إثبات عين فکرته في آلائه ونعمه وتوحیده 
وطرق معرفته وطرق عبودیته» وانزاله إياه حاضرًا معه مشاهدًا له 
ناظرّا إليه رقيبًا عليه» مُطَلعًا على خواطره وارادته وهمّه؛ فحيتئذٍ 
يستحي منه ويجله أن يطلعه منه على عورة یکره أن يطَّلع عليها 
مخلوق مثله أو يُرِيَ نفسه خاطرًا يمقته عليه. 

فمتی أنرّل ربّه هذه المنزلة منه» رفعه وقربه منه. وأكرمه 
واجتباه وولاه» وبقدر ذلك يبعدٌ عن الع والدناءات والخواطر 
الرديئة والأفكار الدنيئة» كنا أنه كلما بَعْدَ منه وأعرض عنه» قرب 
من الأوساخ والدناءات والأقذار» ويقطع عن جميع الكمالات 
ويتصل بجميع النقائص . 

فالانسانْ: خيدُ المخلوقات إذا تقّب من بارئه» والترّمَ أوامره 
ونواهيه» وعمل بمرضاته» وآثره على هواه. وشو المخلوقات إذا 
تباعد عنه» ولم يت يتحرّك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء نت فمتى 
اختار التقراب إليه» وآثره على نفسه وهواه» فقد حکم قلبّه على 
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عقله. وإيمائه على نفسه وشیطانه؛ وحَکُم رشدّه على غيه» وهداه 
على هواه. ومتى اختار التباعد منه» فقد حکم نفسّه وهواه وشیطائه 
على عقله وقلبه ورشده. . 

ومعلوم أن الانسان لم يُْط مات الخواطرء ولا القوة على 
قطعها؛ فإنها تهجمُ عليه هجوم اللفس» إلا أنَّ قوة الإيمان والعقل 
تعیب على قبول أحسنهاء ورضاه به» ومساكنته له. وعلى رفع 
أقبحها وكراهته له ونفرته منه؛ كما قال الصحابة: يا رسول ال 
إنَّ أحدنا يج في نفسه ما إِنْ يحترق حتى يصير حُمَمَةَ أحبٌ إليه 
من أن يتكلّم به؟ فقال: «أَوَقَدْ وجدتموه؟!» قالوا: نعم قال: «ذاك 
صریخ الایمان»» وفي لفظ: «الحمذدٌ لله الذي رَد كيده إلى 
الوسوسة». 

وفيه قولان: 





أحدهما: أنَّ رده وكراهيته صريحٌ الإيمان. 

والثاني: أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريحٌ 
الایمان؛ فإنه إنما ألقاه في النفس طلبًا لمعارضة الإيمان وإزالته 
به. 

وقد خلقٌ الله سبحانه النفسَ شبيهةً بالرحى الداثرة التي لا 
تسكن ولاب لها من شيء تطحنه: فان وضع فيها حب طحنته» ون 
وضع فيها تراب أو حصى طحنته. 

فالأفكارٌ والخواطر التي تجولٌ في النفس هي بمنزلة الحب 
الذي يوضع في الرحی؛ ولا ی تال الزن ماه قط يل لين 
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لها من شيء يوضع فيها: 

فمِنّ الناس من تطحن رحاه حبًا يخرج دقيقا ينفع به نفسه 
وغیره» وأكثرهم يطحَنُ رملاً وحصّی وتبنًا ونحو ذلك فإذا جاء 
وقت العجن والخبز» تبيّن له حقيقة طحينه. 

فأنفع الدواء: أن تَشْعْلَ نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا 
يعنيك؛ فالفكر فيما لا يعني باب کل شرء ومن فكر فيما لا يعنيه 
فاته ما یعنیی واشتغل عن آنفع الأشیاء له بما لا منفعة له .يده 
فالفکر والخواطر والإرادة والهمة أحنٌ شيء باصلاحه من نفسك؛ 
فإنّ هذه خاصّتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك 
ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك» وكلٌ الشقاء 
في بعدك عنه وسخطه عليك» ومَنْ كان في خواطره ومجالات فكره 
دنينًا خسيسًا لم يكن في سائر أمره إلا کذلك. وإياك أن تمكن 
الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك؛ فانه يفسدها عليك فسادا 
يصعبُ تداركه» ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة» 
ويحول بينك وبين الفكر فيما ینفعك وأنت الذي أعنته على نفسك 
بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك. . . 

وجماغ إصلاح ذلك: أن تشغل فكرك في باب العلوم 

والتصوّرات بمعرفة ما يلزمك: التوحيد وحقوقه» وفي الموت وما 
بعده إلى الدخول إلى الجنة والنار» وفي آفات الأعمال وطرق 
التحوز منهاء وفي باب الإرادات والعزوم: أن تشغل نفسك بإرادة 
ما ينفعك إرادته» وطرح إرادة ما يضرك إرادته» وعند العارفين: أن 


صراع مع الشهوات 





= 
تمي الخيانة واشغال الفكر والقلب بها أضوٌ على القلب من نفس 
N»‏ )0 

الخيانة. . ٠.‏ ". اه. 


علاج الخواطر الرديئة: 
١‏ المدافعة: 


يقول ابن القيم: «دافع الخطرة فإِنْ لم تفعل صارت فكرة» 
فدافع الفكرة فإِنْ لم تفعل صارت شهوة. فحاربها فن لم تفعل 
صارت عزيمة وهمة» فإِنْ لم تدافعها صارت فعلاً» فإنْ لم تتداركه 
بضده صار عادة فيصعُبٌ عليك الانتقال عنها»۳۲) اه. 

«ومن المعلوم: أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح 
الأفكارء وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات» وإصلاح 
الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل» وتداركه أسهل من قطع 
العوائد» اه. 

۲ - إحلال الخواطر الطيبة الحسنة: 


قال ابن القيم: «الاقبال على اء والاخلاص له» وجَعْلُ محبته 
وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيها تَدِسِهُ فيها دبيبَ 
الخواطر شيئًا فشيئًا» حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية» فتبقى 
)١(‏ «الفرائد» (۱۷۳/۱). 


(۲) «الفوائد» (۳۱/۱). 
(۳) «الفوائد» (۰)۱۷۰/۱. 


صراع مع الشهوات 





= ۳1 
خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في مَحابٌ الرب والتقژب إليه 
ولف وتا و اطا هی هن 

ويقول ابن القيم: «ورأس الأمر وعموده في ذلك: إنما هو 
دوامٌ التفکُر وتدیُر آيات الله حتى تستولي على الفكر وتشغل القلب» 
فإذا صارت معاني القرآن مكانَ الخواطر من قلبه وجلس على 
کرسیّه» وصار له التصرّف وصار هو الأمير المطاع أمره؛ فحینتذ 
يستقيم له سيره ويتضح له الطریق» وتراه ساكنًا وهو يباري الريح؛ 
$ وت ال تب باه وی زمر اسای صح أل له نم لقن 

۳- لزوم طريق الاستقامة: 

قال ابن القيم: «قاعدةٌ في ذكر طريق يوصّل إلى الاستقامة في 
الأحوال والأقوال والاعمال وهي شيئان: حراسة الخواطر 
وحفظهاء والحذر من إهمالها والاسترسال معها. 

فان أصل الفساد كلّه من قبلها يجيء؛ لأنها هي بذر الشيطان 
والنفس في أرض القلب؛ فإذا تمن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه 
مرة بعد أخرى حتى تصيرٌ إرادات» ثم يسقيها بسقيه حتى تكون 
عزائم» ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال» ولا ريب أن دفع 
الخواطر أيسر من دفع الارادات والعزائم؛ فيجد العبد نفسه عاجرّا 


.)5557/57( ببدائع الفوائد»‎ )١( 
.)1۲( «الرسالة التبوکیة»‎ )۲( 


صراع مع الشهوات 
س[ حت 


أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادةً جازمة» وهو المفيط لد 
لم يدفعها وهي خاطرٌ ضعيف؛ کمن تهاون بشرارة من نار وقعَتْ 
في حطب يابس» فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. 

فان قلت: فما الطريقٌ إلى حفظ الخواطر؟ 

قلت: أسباب عدة: 

آحدها : العلم الجازم باطلاع الربٌ سبحانه ونظره إلى قلبك» 
وعلمه بتفصيل خواطرك . ١‏ 

الثاني : حياؤك منه. 

الثالث: إجلالُكَ له أن يرى مثلّ تلك الخواطر في بيته الذي 

الرابع : خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 

الخامس : إيثاركٌ له أن تساكن قلبك غير محبّته. 

السادس: خشيتك أن تتولّد تلك الخواطر» ويستعر شرارها؛. 
فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله» فتذهب به جملة وأنت 





لا تشعر. 

السابع: أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الب الذي يُلْتَى 
للطائر ليصاد به؛ فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب 
لصيدك وأنت لا تشعر. 

الثامن: أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي 
وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلاً؛ بل هي ضدها من 
كل وجهء وما اجتمعا في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه 


صراع مع الشهوات 


HIE 
وأخرجه. واستوطن مكانه؛ فما الظنٌ بقلب غلبت خواطرٌ النفس‎ 
والشيطان فيه خواطرَ الإيمان والمعرفة والمحبةء» فأخرجتها‎ 
واستوطّث مكانهاء لكنْ لو كان للقلب حياةً لشعْرَ بألم ذلك‎ 
وأحس بمصابه.‎ 

التاسع: أنْ يعلم أنَّ تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا 
ساحلّ له» فإذا دخل القلب في غمراته» غرق فيه وتاه في ظلماته» 
فيطلب الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلاً؟ فقلبٌ تملكه الخواطر 
بعيدٌ من الفلاح معدب مشغولٌ بما لا يفيد. 

العاشر: أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأماني 
الجاهلين؛ فلا تثمرُ لصاحبها إلا الندامة والخزي» وإذا غلبت على 
القلب» أورثته الوساوسَ وعزلته عن سلطانهاء وأفسدّث عليه 
رعيّتهء وألقته في الأسر الطويل» وكما أنَّ هذا معلومٌ في الخواطر 
النفسانية» فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمانية هي صل الخير كله؛ 
فإنَّ أرض القلب إذا بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة 
والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب» وسقيت مرة بعد مرة» 
وتعاهدها صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها: أثمرّث له کل 
فعل جميل» وملأث قلبه من الخيرات» واستَعْمَلتْ جوارحه في 
الطاعات» واستقر بها الملكُ في سلطانه. واستقامّث له رعيته؛ 
ولهذا لما تحققت طائفة من السالكين ذلك» عملت على حفظ 
الخواطر؛ فكان ذلك هو سیرها وجَلّ أعمالها؛ وهذا نافع لصاحبه 
بشرطین : 





صراع مع الشهوات 


H3 





أحدهما : أَنْ لا يترك به واجبًا ولا سنة. 

والثاني: أن لا يجعلٌ مجرّد حفظها هو المقصود؛ بل لا يتم 
ذلك إلا بأن يجعَلٌ موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة 
والتوکل والخشية؛ فيفرّعٌ قلبه من تلك الخواطر ويعمره بأضدادهاء 
وإلا فمتى عمل على تفريغه منها معًا كان خاسرًا؛ فلابدٌ من التفطّن 
لهذا»( اه. 

۶ - ومن العلاج: احیاء مراقبة الله في النفس: 

یقول ابن القیم : 
«وَهُوَ الرقيبُ على الخواطر وال حظ كيف بالأفعالٍ بالارکان۹ 

ولا تنس الاستعانة من قبل ومن بع ب«الحيٌ القيوم الذي 
لكمال حياته وقيوميّته لا تاه سِنَةٌ ولا نوم. مالكِ السموات 
والأرض الذي لكمالٍ ملكه لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه. العالم 
بكلّ شيء الذي لكمالٍ علمه يعلمٌ ما بين أيدي الخلائق وما 
خلفهم ؛ فلا تسقط ورقةٌ إلا بعلمه» ولا تتحوّك ذرة إلا بإذنه» يعلم 
دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها الملك» ویعلم ما 
سيكون منها حيث لا يطلع عليه القلبُ. البصیر الذي لكمال بصره 
يرى تفاصیل خلق الذرة الصغيرة وأعضائهاء ولحمها ودمها ومخها 
وعروقها» ویری دبیبها على الصخرة الصَّمَّاءء في الليلة الظلمای 


.)۲۷4( «طريق الهجرتین»‎ )١( 
.)۲۲۸/۲( «شرح القصيدة النونیة»‎ )۲( 


صراع مع الشهوات 
HI‏ 


ويرى ما تحت الأرَضِينَ السبع كما يرى ما فوق السموات السبع. 
السميع الذي قذ استوى فى عة س القؤل وجهره»“ اه 
القاعدة الرابعة: فاظفر بذات الدين تربت يداك: 





عن علقمة قال: كنت مع عبدالله» فلقيه عثمانٌ بمتی فقال: 
يا أبا عبدالرحمن» إن لي إليك حاجة» فحَلوَاء فقال عثمان: هل 
لك يا أبا عبدالرحمن في أن نزژجك بِكْرًا تک ما كنت تعهد؟ 
فا رأی عبدالّه أن لیس له جاج إلى هذاء آشار إليّ فقال: يا 
۰ فانتهیثٌ إليه وهو یقول: ما لین قلت ذلك لقد قال لنا 
النبي بل «يا مَعْشَرَ الشباب مَنِ استطاع منكم الباءة فقليتزوّج» ومَنْ 
لم يستطغ فعليه بالصوم؛ ؛ فإنه له وجَاءه۳ . 

یقول الرمام النووي : «واحتلفت العلماء في المراد بالباءة هنا 
على قولين» فقيل : مُوّن النکاح وقیل: الجمّاع. والقولان برجعان 
إلى معنی واحدء أصخهما: أن المراد الجماع» والتقدیر: من 
استطاع منکم الجماع لقدرته على مژّنه» فلیتزوج» ومن لم یستطع 
الجمّاع لعجزه عن مُوّنهء فعلیه بالصوم» لیدفع شهوته ویقطع شر 
نیب كما یقطعه الوجاء. 

وآما «الوجّاء»: فهو رضن الخصیتین؛ والمراد هنا: أن الصوم 
یقطم الشهوة. ویقطع شر المّنيّء كما يفعله الوجاء. وفي 
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(۱) «طریق الهجرتین» (۲۱۱). 
)۲( رواه البخاري (0۰71۵). 


صراع ممع الشهوات 





]= 
الحديث: الأمرُ بالنكاح لِمَّن استطاعه وتاقت إليه نفسه؛ وهذا 

۶ ۳ االله . وم 0 مرو م وك ۰ و ۰ م7 

وأما قوله كَك: «فمن رَفب عن شُنتي فليس مني» فمعناه : مَنْ 
رغب عنها إعراضًا عنها غير معتقد لها على ما هي والله أعلم . اه. 

عن عائشة قالت: قال رسول الله ملا : «النكاح من في 
فمن لم يعمّلٍ بسني فليس مني؛ وتزوجوا فإني مکاثر بکم الأمی 
ومن كان ذا | طول تلبكخ. ومن لم يح فعليه بالصيام ؛ فإن الصوم 
له وجَاء»۲ 


عن مَعْقَل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي ييا فقال: إني 
أصبْتٌُ امرأة ذات حسب وجمالء وانها لا تلد آفأتزژجها؟ قال: 
«لاف ثم أتاه الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالثة فقال: «تریٌجوا الودود 
الولود؛ فإني مکی بكم الأ“ 

قال الغزالي"۳*: قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لا يتم 
نسك الناسك حتی يتزوّج»: یحتمل : أنه جعله من النسك وتتمة 
له. ولکن الظاهر: أنه آراد به أنه لا يسلم قلبه لغلبة الشهوة الا 
بالتزویج» ولا يتم النسك إلا بفراغ القلب؛ ولذلك كان یجمع 
غلمانه لما آدرکوا عکرمة وکریا وغیرهما ویقول: إن آردتم 
النکاح آنکحتکم؛ فان العبد إذا زنى» نزع الایمان من قلبه» اه. 


(۱) «صحیح سنن ابن ماجه» .)١595(‏ 
42 «صحیح سنن أبي داود» (۱۸۰۵). 
(۳) «إحياء علوم الدین» (۲/ ۲۳). 


صراع مع الشهوات 


=[ 
روى الحاكم عن أنس أن النبي ييه قال: «مَنْ رزقه الله امرأةٌ 
صالحة. فقد أعانه على شطر دينه؛ فليتق الله في الشطر الباقي»۳. 
قال المناوي: «وذلك لأن أعظم البلاء القادح في الدين: 
شهوة البطن» وشهوة الفرج» وبالمرأة الصالحة تحصّلٌ العفة عن 
الزنى وهو الشطر الأول» فيبقى الشطر الثاني وهو شهوة البطن» 
فأوصاه بالتقوى فيه لتكمل ديانته وتحصل استقامته. وهذا التوجيه 
أولى من قول بعض الموالي: «المرأةٌ الصالحة تمنع زوجها من 
القباحة الخارجية» فعبّر عن إعانتها یاه بالشطر بمعنى البعض مطلقا 
أو بمعنى النصف». انتهى . 





وقيّد بالصالحة؛ لأن غيرها وإِنْ كانت تعفّه عن الزنى» لكن 
ربّما تحمله على التويط في المهالك وكسب الحطام من الحرام؛ 
وجعل المرأة رزقا؛ لأنا إن قلنا: إن الرزق ما ينتفع به كما أطلقه 
البعض» فظاهر. وإ قلنا: إنه ما ينتفع به للتغذي كما عبّر البعض 
فكذلك؛ لأنه كما أن ما يتغذى به يدفع الجوع. كذلك النكاح يدفع 
اران إلى الباه؛ فيكون تشبيهًا بليغاء أو استعارة تَبَعيّة. قال ابن 
حجر في «الفتح» حديث (0056): هذا الحديث ‏ وان كان فيه 
ضعفٌ ‏ فمجمومٌ طرقه تدلٌ على أنه لما يحصل به المقصود من 
الترغيب في التزويج أصلاًء لكن في حق مَنْ يتأتى منه النسل»۳. 


.)1915( قال الألباني: حسن لغيره» «صحيح الترغیب»‎ )١( 
.)۱۳۷/١( (؟) «فيض القدير» للمناوي‎ 


صراع مع الشهوات 


لاماعك 

ومن المصالح الحاصلة من النكاح: قضاءٌ الشهوة على وجه 
مباح» مع حصول الثواب على ذلك : 

روى مسلم (0) عن أبي ذر أن النبي جر قال : اوفي 
بضع أحدكم صدقةه قالوا: يا رسول ال أيأتي أحدّنا شهوته 
ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيثَم لو وضعها في حرام» أكان عليه 
فيها وژن فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له اجر . 

قال النووي"“: «وفي هذا دليلٌ على أن المباحات تصير 
طاعات» بالنيات الصادقات؛ فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء 
حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به» أو طلب 
ولد صالح» أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعًا من 
النظر إلى الحرام» أو الفکر فيه» أو الهم به» أو غير ذلك من 
المقاصد الصالحة». اه. 

وقد وعد الله تعالی على لسان رسوله كك أن الناکح يريد 
العفاف ؛ فان الله تعالى يعينه: 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكئِ: «ثلاثة حن على الله 
عونهم : المجاهة في سبيل اش والمكاتبٌ الذي يريد الأداءء 
والناكح الذي يريد العفاف»”" . 

قال الإمام النووي: «ثلاثة حق على الله عونهم» أي: واجبٌ 





)۱( «شرح مسلم» حديث (۱۰۰). 
(۲) رواه الترمذي )١105(‏ وحسّنه الالباني في «صحيح الترمذي» (۱۳۵۲). 


صراع مع الشهوات 


- | ۱۵۲ 
عليه بمقتضی وعده معاونتهی «المجاهدٌ في سبیل الله» آي: بما 
يتير له الجهاد من الأسباب والالات. «والمكاتّبٌ الذي يريد 
الأداء» أي: بدل الکتابة» «والناکح الذي يريد العفاف» أي: العفة 
من الزنی. قال الطيبي: نما آثر هذه الصيغة ایذائا بأن هذه الأمور 
من الأمور الشاقّة التي تَفْدَحٌ الانسان؛ وتفصم ظهره. لولا أن الله 
تعالى يعينه عليها لا يقوم بهاء وأصعبها العفاف؛ لأنه قمع الشهوة 
الجيليّة المركوزة فيه» وهي مقتضى البهيمية النازلة في أسفل 
فاذا استعفت وتدا رکه عون ال تعالی» تَرَفی إلى منزلة 
الملائكة وأعلى 2 اه. 

قال القرطبي: فعلى الانسان إذا لم یصبر في هذه الأزمان أن 
يبحث عن ذات الدين؛ لیسلم له الدين. اه. 

علاج الشهوة العارمة: 

۱- إذالم تندفع شهوته بزوجة واحدة» استحبٌ له التعدد: 

والمرأة يَعْرِضٌ لها ما يمنع الرجل من قضاء شهوته؛ 
كالحيض والحمل» فالسبيل الشرعي لتسكين شهوته هو التعدد 
وقد يكون الرجل قوي الشهوة فلا مَعْدِلَ له عن التعدد. 

قال الغزالي''': ومن الطباع ما تغلب عليها الشهوةٌ بحيث لا 
تحصّنه المرأة الواحدة فيستحبٌ لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى 





.)15606( «تحفة الأحوذي» حديث‎ )١( 
.)۳۰/۲( «إحياء علوم الدين»‎ )۲( 
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الأربع. . . وكان الصحابة من له الثلاث والأربع» ومَنْ كان له 
اثتتان لا یحصی. ومهما كان الباعث معلومًا فينبغي أن يكون 
العلاج بقدر العلة» فالمراد تسكينٌ النفس» فلینظر إليه في الكثرة 
والقلة. اه 

عن أبي هريرة قال رسول الله كلِ: «قال سلیمان: لاطوفن 
الليلةً على تسعين امرأء کل تأتي بفارس يجاهدٌ في سبيل اش 
فقال له صاحبه: قل: ان شاء الله فلم يقل : إن شاء الله فظاف 
عليهنَ جميعًا لم يحمل منهنٌ إلا امرأةٌ واحدة جاءت بِشِقٌّ رجل» 
وایْم الذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في 
سبيل الله فُرْسَانًا لجمعون»؟. 

قال الحافظ: وفيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع 
الدالٌ ذلك على صحة البنية» وقوة الفحوليّة» وكمال الرجولية» مع 
ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم. وقد وقع للنبي ی من 
ذلك أبلغ المعجزة؛ لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة 
الخلق» كان متقللاً من المآكل والمشارب المقتضية لضعف البدن 
كار الما ومع ذلك: فكان يطوفٌ على نسائه في ليلة 
بل واحد وهنٌ إحدى عشرة امرأة... ویقال: و كل من كان 
أتقى لله فشهوته آشد؛ لأن الذي لا يتقي يتفرّج بالنظر ونحوه. اه 

وطاف النبي ی على نسائه ليلة إحرامه في حجة الوداع وهو 





)۱( رواه البخاري . 


صراع مع الشهوات 





j= 
. بذي الحلیفة۲‎ 

قال القرطبي: إن سلیمان لاز كان أكثر الانبیاء نساء. 
والفائدة في كثرة تزوجه أنه كان له قوة أربعين نبيّاء وکل مَنْ كان 
أقوى فهو أكثر نكاحًا... ويُقال: إن كل مَنْ كان أتقى فشهوته 
أشد؛ لأن الذي لا يكون تقيّا فإنما يتفرّج بالنظر والمس؛ ألا ترى 
ما روى في الخبر: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان». فإذا كان في 
النظر والمس نوع من قضاء الشهوة» قلَّ الجماع» والمتقي لا ينظر 
ولا یمس؛ فتکون الشهوة هه فى تیه فيكون أكثر جماعًا. 
وقال آبو بكر الوراق: کل شهوة تقسّى القلب الا الجماع؛ فانه 
يصفي القلب؛ ولهذا كان e‏ ذلك . ١‏ 

وكان من نعيم أهل الجنة: أن أعطاهم الله e‏ الجماع 
والطعام حتى يزداد بذلك نعیمهم . 

عن زيد بن أرقم قال: أتى النب ية رجلٌ من اليهود فقال: 
يا أبا القاسم» آلست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ - 
وقال لأصحابه: إن اه لي بهذه حَصَّمْتْهُ قال: فقال رسول الله 
يك : «بلى والذي نفسي بيده» ِن أحدهم ليُعْطى قوة مائة رجل في 
الط والمشرت والشهوة ة والجماع»» قال : فقال له اليهودي: فان 
الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة؟ قال: فقال رسول الله يا : 
«حاجة أحدهم عَرَقٌ يفيض من جلودهم مثل ريح المسك. نذا 


(۱) رواه البخاري (۲7۷). 
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البطن قد ضمر»؟. 

۲- ومن علاج الشهوة لمّن كان له زوجة أنه إن رأى من 
امرأة شيئّاء فلیأت أهله؛ فإنَّ ذلك يردٌه عن الوقوع في الحرام: 

عن جاب أن رسول الله كل رأى امرأة» فأتى امرأته زینب وهي 

تمعن مَنِيَةَ لهاء فقضى حاجته ثم خرّجّ إلى أصحابه فقال: «إِنَّ 
المرأةٌ فل في صورة شیطان وتُدْبِرُ في صورة شیطان. فإذا أَبِصّرَ 
أحدكم امرأةٌ» فليأت أهله؛ فان ذلك ب ما في نفسه)”" . 

عن أبي كبْشَةَ الأمَاري قال: كان رسول الله ڪي جالسًا في 
أصحابه فدخل» ثم خرج وقد اغتسل» فقلنا: يا رسول الله» قد 
كان شيء؟ قال: «أجل. مَرَتْ بي ثُلانَةُ فوقَعَ في قلبي شهوة 
النساءء فأتيت بعض أزواجى فأصبتها؛ فكذلك فافعلوا؛ فإنه مِنْ 
آمائل أعمالكم تیان الحلال» . 

قال النووي: إن المرأة تقبل في صورة شيطانء ویر في 

رة شيطان» فإذا أبصر أحدكم امرأةء فليأت أهله؛ فان ذلك ید 
ما في نفسه»» وفي الرواية الأخرى: «إذا أحدكم أعجبته المرأةء 
فوقعت في قلبه. فلیعما الی امرانه فلبواقمها؛ فإن ذلك يرد ما في 





(1) رواه الإمام أحمد في (مسنده؟ ))١8479(‏ وصكّحه الألباني في (صحیح الترغیب» 
(۳۷۳۹). 


(؟) رواه مسلم. 


(۲) رواه أحمد (۰)۱۷۳۳۷ وقال الالباني في «السلسلة الصحیحة» (۲۳): إسناده 
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نفسه». هذه الرواية الثانية مبينة للأولى» ومعنى الحديث: أنه‎ 
يستحب لِمَنْ رأى امرأة فتحرّكت شهوته أن يأتي امرأته فليواقعها؛‎ 
ليدفع شهوته» وتسكن نفسه» ويجمع قلبه على ما هو يصدده.‎ 

قوله يَكِ: «إن المرأة تفیل في صورة شيطان» وئذبر في 
صورة شیطان» قال العلماء: معناه: الاشارة إلى الهوی والدعاء إلى 
الفتنة بها لما جعله الله تعالی في نفوس الرجال من المیل إلى 
النسای والالتذاذ بنظرهنٌ» وما یتعلق بهنّء فهي شبيهةٌ بالشیطان 
في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزیینه له. من من هذا: أنه 
ينبفي لها الا تخرج بين الرجال الا لضرورة» وأنه ينبغي للرجل 
الغضلٌ عن ثيابهاء والإعراضٌ عنها مطلقًا. «تَمْعَس مَنيئة» قال أهل 
اللغة: المَعْنُ: الدَّلْكء و«المَنيئّة»: هي الجلْدٌ أول ما يوضع 
ادا . اه. 

۳ أن يأخذ دواء يقلل الشهوة: 

قال الحافظ في كلامه على حديث «فعليه بالصوم. . ٠.‏ : 

واستدل به است‌ي على جواز المعالجة لقطع شهوة النکاح 
بالأدوية» وحکاه البغوي في «شرح السْنة»» وينبفي أن يحمل على 
دواء یُسَکُنْ الشهوة دون ما یقطعها أصالة؛ لانه قد یقدر بعد فيندمٌ 
لفوات ذلك في حقه» وقد صرّح الشافعية بأنه لا یکسرها بالکافور 
ونحوه؛ والحجةٌ فيه: أنهم اتفقوا على منع الجَبٌ والخصاء؛ 
فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلاً. اه. 

فلا بأس من تناول دواء خف الشهوة کبعض المرکبات أو 
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المشتقات من الأعشاب وغیرها مما يحدٌ من الشهوة |ذا لم تكن 
ضارة» ولک هذا قد لا یفید کثیرا إذا لم یمارس الشبابٌ العبادات 
التي تملا الوقت» والنشاطاتِ التي تستهلك من طاقة الجسم کساثر 
أعمال البرّ من الدعوة إلى اللهء واعانة المحتاجین» وعلیه التقلیل 
من تناول الأطعمة الدسمة مع ممارسة شيء من الرياضة» ویشغل 
نفسه بأعمال مفيدة» ويجعل له نظامًا برامج يصرف به طاقة الجسم 
الزائدة» ولا تنس أن الابتعاد عن الإثارة أمر مهم. 
القاعدة الخامسة: عليك بالجُنة الحصينة: 





قد لا يتيسر للعبد الزواج وهو مأمورٌ بالاستعفاف؛ قال 
تعالى : تم الین لايجَدُونَ یکاعا ی يفم له ین ًَ4 [انر: 1۳۲ 
وفي آثناء تطلّب النكاح هل من جنّة يتحصّن بها العبد من ألم 
الشهوة؟ 

نعم إنه التعّف والاستعانةً بالصوم . 

قال النبي ككِ: «يا معشر الشباب» مَنِ استطاعَ منكم الباءة 
فليتزوَْ ومَنْ لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجّاء»"'' . 

قال ابن القیم ۳ : فأرشدهم إلى الدواء الشافي الذي وضع 
لهذا الأمرء ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو الصوم؛ فإنه 
يكسر شهوة النفس» ويضيّق عليها مجاري الشهوة؛ فان هذه الشهوة 


)۱( رواه البخاري (۵۰710). 
(۲) «روضة المحبین» (۲۱۹/۱). 
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تقوى بكثرة الغذاء وكيفيته؛ فكمية الغذاء وكيفيته يزيدان في 
توليدها» والصوم يضيق عليها ذلك فيصير بمنزلة وجاء الفحل» 
وقَلَّ من أدمّنَ الصوم إلا وماتث شهوته أو ضعفت. اه. 

وقال القرطبي: كلما قل الأكل ضعفت الشهوةء وكلما 
ضعفت الشهوة قلت المعاصي. اه . 

وعن آبي هريرة عن النبي بيه قال: «یقول الله عز وجل: 
الصوم لى وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من آجلی» 
والصوم ج وللصائم فرحتان: فرح حين یفطر وفرحة حين 
يلقى رب ولحلوف قم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المشك». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «الصيام 
ج فلا يَرْقْثْ ولا يَجْهَلْء وان امرژ قاتله أو شاتمه» فلیقل: إنى 
صائم مرتين » والذي نفسي بيده ! لخلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله 
تعالی من ريح المسك. يترك طعامه وشرابه وشهوته من آجلی. 
الصيامٌ لي وأنا آجزي به والحسنة بعشر أمثالها»”" . 

وعن عثمان بن أبي العاص الم أنه قال: سمعت رسول الله 
بي یقول : «الصيام جُنَّهٌ من النار كجنَهٌ أحدكم من القتال»۳. 

قال الحافظ ابن ححر: «الصيام جا زاد سعيد بن منصور: 
«جتة من النار»» ولأحمد عن أبي هريرة: اجُنَهَ وحِضْنٌ حصين من 
)۱ رواه البخاري (۷۹۲). 


)۲( رواه البخاري (۱۸۹۶). 
زرف (صحیح سنن ابن ماجه» (۱۳۲۸). 
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النار»» والجّمّة: الوقاية والكّئر. وقد تبن بهذه الروايات مُتَعَلّق هذا 
السَّئْره وأنه من النار» وبهذا جزم ابن عبدالبر. وأما صاحب 
«النهاية» فقال: معنى كونه جَنَّة أي : يقي صاحبه ما يؤذيه من 
الشهوات . . . فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابه. 
وإليه الإشارة بقوله: «فإذا كان يوم صوم أحدكم» فلا يرفث. . . 
الخ»» ويصحٌ أن يراد أنه سثّرة بحسب فائدته» وهو إضعاف 
شهوات النفس» والیه الاشارة بقوله: «يدع شهوته... إلخ1. . . 
وقال عیاض: معناه سُئْرَةٌ من الآثام» أو من النار» أو من جمیع 
ذلك . وبالأخیر جزم النووي. اه. 

فالصومٌ عبادةٌ عظیمت ولا شك أن الأخذ بنصیب من 
التعبّدات يزيد في إيمان العبد مما يباعده عن الوقوع في 
المحظورات» إضافة إلى أن في طبيعة الصيام من الامتناع عن 
الأكل والشرب ما یضعف الشهوة. ويضعف عمل إبليس في 
النفس» وكذلك فالصيامٌ يربّي صاحبه على قوة العزيمة والارادة مما 
یمکنه بإرادته هذه وعزيمته من مجابهة الشهوة وقهرها والانتصار 
عليها. 

القاعدة السادسة: حذار من أهل الفحش والتفخش: 

نهى الله عن البذاءة» ومع من الفحش في القول؛ قال 
تعالى : « لا يحب آم ألْجَهر الشوء مت لو إلا من ظر وان َه یا 
عَلِيمًا» [النساء: ۰۲۱4۸ وعن عبدالله قال: قال رسول الله ية : «لیس 
الم من بالطعّان ولا باللعّانء ولا بالفاجش ولا 
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بالبذيء»“.‎ 
: فاحذر آیها المسلم وأيتها المسلمة من‎ 
الألفاظ الغرّليّة المثيرة الفاحشة. التي تثير ساکن النفس مما‎ - 
يتكلّم به بالهاتف أو بالرسائل أو رسائل الجوال أو غير ذلك.‎ 
ذکر أو تتبّع النکت التي تكون فاحشة تصك أسماع أهل العفة.‎ 5 
قراءة بعض القصص والروايات التافهة غير اللائقة.‎ - 
الحبٌ أول شيء قد يهيم به‎ 
تلب لعجب یی الموت کالب‎ 
یکون مَبْدَوْهُ من نظرة عرضت‎ 
ومَرْحَة أَشْعِلَتْ في القلب کالب‎ 
کالنار مبدؤمًا من قذحة فإذا‎ 





تضرمت احرقث مستخمع الخطب 
القاعدة السابعت: عليك بالفرار من آماکن الفتنة: 
فلا یخفی آننا نعيش الیوم في مجتمع قد ملئ بالفتن - 
إعلاناتٌ من جمیع الأشكال ‏ مَجَلَتٌ - معاکسات في الأسواق - 
فضائیات - إنترنت. ۰ . إلخ» فعليك بالفرار منها جمیعا؛ لیسلم لك 
دينك . 
تأمَلْ في نبي الله يوسف وما فعل» وفراره من امرأة العزیز؛ یقول 


مس م ردووا. 2ه 


تعالى: # وتا لباب وقدت قَییصَم من در * [يوسف: ۰۲۲۵ فلم 


(۱) «السلسلة الصحيحة» (۳۲۰). 
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یتبث أو ينتظر يفكّر ويقدّر؛ بل هو الفرار سريعًاء إن طبيعة الشهوة 
تجعلها طاقة متی ما استد كرت ی E i‏ 
وتظل تلح عليه» وتلح عليه فیقع المحظور 1 إن عصم الله؛ 
فالحذر الحدد من إثازتها اراد اد وا الفتن» فان اضطر يومًا 
لارتیاد ما یباح كالأسواق مثلا فلیخقف وليجعَلٌ ذمابه على قدر 
الحاجة ولا ينس غض البصر . 

القاعدة الثامنة: لا تجعلوا بیوتکم قبوزا: 

اجعل من بيتك مذکر! لك بالطاعة لا بالمعصية؛ فان من 
عمل معصية في غرفته مثلاً يجعلٌ ارتباطا للغرفة بالمعصية. وهذا 
يجعل العبد يقع في المعصية مرة ومرتين وثلانًا؛ لد إنه كلّما دخلها 
تذکر المعصية» > فلعله يستثار فيقع المحظور» أما إن جعل من غرفته 
ومن بيته مذکُرّا بالطاعة جره ذلك إلى طاعات أخرىء فاذا دخل 
فرأى المُصحَفَ الذي يقرأ منه - مثلاً- قيامه لله وسننه 
الرواتب التي أذَّاها في هذه الحجرة. وتكثيدُ الطاعات في بيتك 
يربطهًا في نفسك بالخير وبفعل الخير؛ فتستزيدٌ من ذلك» ویقلٌ 
ورود المعصية على ذهنك» ويخف نداء الشهوة. 

القاعدة التاسعة: ونفسك إن لم تشغلها بالطاعةء شغلتك بالمعصية: 


إن الوقت نعمة عظيمة من نعم الله على العبد» لکن المغبون 
فیها ومنقوص الحظ منها کثیر؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال النبي كيد : «نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس: 
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الصحت والفراغ»”") 

والغبن: هو الخسارة في البیع» بأن يشتري السلعة بأضعاف 
ثمنهاء أو يبيعها بأقل من ثمنها. 

فكثير من الناس أنعم الله عليهم بنعمة الصحة والفراغ من 
الشغل . 

فقد یکون الانسان ضخيكا ولا يكون ما كخ 
بالمعاش» وقد یکونْ مستغنيًا ولا یکون صحیکاء فإذا اجتمع له 
الصحة والفراغ ولم یستغلهما فیما ینفعه في الاخرة فهو المغبون 
الخاسر في آعماله . 

ولذلك سمّى الله تعالی یوم القيامة بیوم التخابن: يوم َو 
ِو رِ لمع درك بوم لدان 4 [التغابن: ۰۲٩‏ آي: یظهر فيه العْبْنُ والخسران 
لكل أحد: 

أما الكافر: فإنه خسر بترك الإيمان بالله تعالی» وذلك هو 
الخسران المبين. 

أما المؤمن: فإنه يظهر له خسرانه آیضا. في بعض الأوقات 
الود و ماه نااك عر ی 

قال كَكِلهِ: «ليس يت دل امل ييه إلا مان سا خر بقع 
ولم یذکروا اھ عز وجل د فهذا تحشر أهل الجنة على ساعة 





)۱( رواه البخاري (1۱5۶۱۳). 
زفق رواه الطبراني وحسّنه السيوطي والمناوي» وقال الهيثمي : رجاله قات . وذکره 
الألباني في «صحيح الجامع؛ (۵167) ولكنه قال: هو أقرب إلى الضعف!!! 
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لم يذكروا فيها اسم الله» فكيف تَحَسُرُ مَنْ أنفق أيامًا وشهورا وسنين 
في معصية اله واسترسَلّ مع الشهوة في أودية المعاصي 
المختلفة؟! لا شك أن الغبن والحسرة ستكون أكبر وأكبر. 

وليتذكر العبد دائمًا حدیث ابن مسعود عن النبي يي قال: «لا 
رل فد ابن آدم يوم القيامة من عند رب حتى يُسْأَلَ عن خمس: 
عن مره فيم آفناه» وعن شبابه فِيم آبلاه وماله من أين اكتسبه 
وفیم أنفقه» وماذا عمل فيما عَلم»۲۳: 

«حتى يُشأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه» أي: فيما 
صرفهء «وعن شبابه فيم آبلاه» أي: فيما ضيّعهء وفي إعادة السؤال 
عن الشباب بعد السؤال عن العمر كلّه إشارةٌ إلى أهمية وقت 
الات ران التقريط فیه عار عظمی؛ لآن الانسان یتمکن فیه 
من العبادات التي لا يتمكّن من فعلها بعد الشيخوخة والكبر» «وعن 
ماله من أين اكتسبه) آمن حرام آو حلال؟ «وفیم آنفقه» في طاعة أو 
معصية» «وماذا عمل فيما عَلم» . 

وكذلك ليتذكر حدیث ابن عباس؛ أن النبي كَل قال لرجل 
وهو يعظه: «اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هَرمك» 
وصِحَتَكَ قبل سَقَمكء وغاك قبل فقرك. وفراغك قبل شغلك» 


(۱) «السلسلة الصحيحة» (455). 
(۲) «تحفة الأحوذي» بتصرف حديث (5515). 
(۳) حنه العراقي في تخريج أحاديث الاحیای «إحياء علوم الدین» (509). 
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قال المناوي: «اغتنم خمسًا قبل خمس: حیاتك قبل موتك» 
يعني: اغتنم ما تلقی نفعه بعد موتك؛ فاد الانسان إذا مات انقطع 
عمله. 

«وصحتك قبل سقمك» أي: اغتنم العمل حال الصحة؛ فقد 
یمنع مانم كمرض» فَقَدَمٌ المعاد بغیر زاد. 

«وفراعك قبل شغلك» أي: اغتنم فراغك في هذه الدار قبل 
شغلك بأهوال القيامة. 

«وشبابكٌ قبل هرمك» أي: اغتنم الطاعة حال قدرتك قبل 
هجوم عجز الكبر عليك؛ فتندم على ما فرطت في جنب الله. 

«وغناك قبل فقرك» أي: اغتنم التصدّق بفضول مالك قبل 
عروض جائحة تفقرك فتصير فقيرًا في الدنيا والآخرة. 

فهذه الخمسة لا یعرف قدرها الا بعد زوالها. اه. 

«إن الفراغ مفسد للنفس إفساد الطاقة المختزنة بلا ضرورة» 
وأول مفاسد الفراغ تبديدٌ الطاقة الحيوية لملء الفراغ! ثم التعود 
على العادات الضارة التي يقوم بها الإنسان لملء هذا الفراغ». 

«وحين ألغى الاسلام عادات الجاهلية وأعيادها ومواسمها 
وطرائق حياتهاء لم يترك ذلك فراغا يتحير المسلمون في ملثه. .. 
بل أبدلهم بأعياد ومواسم أخرى تحل محلها؛ كانوا يجتمعون على 
موائد الخمر والميسر أو لسماع الشعر الضال» فجمعهم على عبادة 
الله وصلاة الجماعة والأعياد الإسلامية». 
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«تلك من آنجح الوسائل في تربية اللفس خاصّة حين تمنع 
الفراغ هي ایجاد نشاط جدید لهذه الرغبة ذاتها» . 

«إن الولد إذا اختلی إلى نفسه وقت فراغه ترد عليه الأفكار 
الحالمة والهواجس السارحة والتخيلات الجنسية المثيرة؛ فلا يجد 
نفسه إلا وقد تحركت شهوته وهاجت غريزته أمام هذه الموجة من 
التأملات والخواطر؛ فعندئذ لا يجد بدّا من أن يلجأ إلى الحرام 
ليخففَ من طغيان الشهوة ويحدّ من سلطانها». 

يقول الأستاذ عبدالله العلوان: 

وخذ هذا المثال: «قال ابن النجار: سمعت أبا القاسم 
المقرئ جارنا يقول ‏ وكان صالحًا -: كان الحازمي ك4 في رباط 
البديع» فكان يدخل بيته في كل ليلة ويطالع ويكتب إلى طلوع 
يستريح الليلة» قال: فلما جن الليل» اعتذر إليه الخادم لاجل 
انقطاع البزرء فدخل بيته وصَففّ قدميه يصلي ويتلو إلى أن طلع 
الفجر» وكان الشيخ قد خرج ليعرف خبره فوجده في الصلاخ»۳۱؟ ‏ 

من أشغل نفسه بالخيرات» هل سيجد وقتا للانشغال 
بالمحدمات؟ ! 


(۱) «منهج التربية الإسلامية» لمحمد قطب (۲۵۳ - ۲۵۵). 
(۲) «السیر» (۱۹/۲۱). 
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ومن الأمثلة المعاصرة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز کته 
في حفظه لوقته؛ فلا تراه إلا متنقلاً من عبادة إلى أخرى» فمن 
تعليم للعلم» إلى قضاء حوائج الناس» إلى نصيحة للكبير 
والصغیر» إلى صلاة فريضة أو نافلة» إلى إكرام ضيوفه» إلى تعليم 
وجلوس لأهله» وكان له يشم ختمتان للقرآن في الشهر؛ 
إحداهما: في قيام الليل» والأخرى: في تلاوته اليا هذا في 
غير شهر رمضان» على كثرة مشاغله وكبر سنه كا وجمعنا به في 
جنات النعیم . ۱ 

فلابدٌ إِذَنْ من مواصلة السیر في طاعة الله متنقّلاً من طاعة إلى 
آخری؛ فمن : 


قراءة کتاب. . إلى حفظ سورة. . إلى تلخیص شریط . . إلى 
مذاكرة مادّة. . إلى کتابة خاطرة. . إلى حضور درس . . إلى حفظ 
حدیث . . إلى کتابة بحث. . إلى زيارة أخ. . إلى صلة رحم. . إلى 
زيارة مریض. . إلى كتابة مقالة. . إلى إعداد برنامج دعوي. . إلى 
تفر في آلاء الله ونعمه. . إلى محاسبة للنفس. . إلى صلاة. . إلى 
ذکر ۰.4 الی دعاء:. إلى قراءة جا نافعة. . إلى زيارة مکنبة. . 
إلى زيارة تسجیلات. . إلى. . . إلخ. 

والمقصودٌ: إشغال العمر بما ينفع؛ فإنَّ النفس متى ما 
لت في طاعة الله كان ذلك معيئًا لها على الانتهاء عمّا حرم 
الله . «والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية». 
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نصيحة للشباب في تجنب الأسباب الموقعة في الشهوة المحرمة:‎ 
: أصدقاء السوء‎ ١ 
أخي الشاب» يقول النن : «المرء على دين خلیله‎ 
فلينظ أحدكم من يُخالل)”'.‎ 


وقد جاء في تحقيقٍ أَجْرَئْهُ جريدةٌ الأنباء الكويتية» يقول 
الشاب (۱۷ عامًا) : اوفي أول مرة شاهدت فيها هذه الأفلام كان 
منذ سنين» مس و 
فيلم» فقام بته بتشغيله ولك أن تخل آیها القارئ كيف كانت العاقبة 

۲ - الفراغ: 

فالفراغ - آخي الشاب - يقودك للتفکیر» حتی یصبح همة» ثم 
عزیمة» ثم..! ولو لم يأت لا بالوقوع في العادة السرية التي 
آضرارها لا تخفی على لبيب» لکفی! 

۳ - التساهل في الحرام: 

هر ذلك أن عددًا من الشباب كان السببٌ في وقوعهم في 
الشهوة والفاحشة هو التساهُلَ في النظر إلى صورة أو إلى أمرد أو 
الوقوع في محادثة قد تکونْ في البداية بحُسْنِ قصد لكن الشيطان 
ثالثهماء وكذلك التساهلٌ والاهمال في شأن السائقين والخدم 
وغيرهما من الأمور التي يجبٌ على الإنسان أن يبتعد عنها. 





(۱) «صحيح أبي داود» (5047). 
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٤‏ - البعد عن المثیرات للشهوة: 

فقد حدّر النبي ی من الجلوس في الطریق الذي قد یکون 
سببًا في نظر الحرام» وقال ذلك في زمنه حيث لم تكن شوارع 
المدينة تعج بالفتن كحالنا اليوم» فقال: «یّاکم والجلوسن في 
الطرقات»۰ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي تا 
قال: «إياكم والجلوس على الطرقات»» فقالوا: ما لنا بُذّ إنما هي 
مجالسنا نتحدّث فيهاء قال: «فإذا آبیتم إلا المجالسن. فأعطوا 
الطریق حفّها»» قالوا: وما حق الطریق؟ قال: «غض البصر» وکف 
الأذى» وَرَةٌ السلام وأمر بالمعروف» ونهي عن المنکر»۳. 

وما أكثر المثیرات الآن: 

.تالَجملا-١‎ 

۲ - الصحف والجرائد وما تعرضه من صور. 

۳ - الإنترنت. 

؛ - الفضائیات وما فیها من آفلام وبرامج . . . 

ه ‏ اختلاط الرجال والنساء في الأسواق وغیرها. 

وقد حَرَصَ الشرع على منع ما يثير الشهوة ویوقع في 
المحذور حتی في العبادات» في الصلاة: حث النساء على التأنر 
عن صفوف الرجال؛ فخيرُ صفوف الرجال أوّلها وشرها آخرهاء 
وخیر صفوف النساء آخرها وشرها أولها. 





)۱( رواه البخاري (۲۶۵). 
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وكان إذا انتهى من الصلاة أمر الرجال أن يبقوا قليلاً حتى 
تخرج النساء ولا يختلطنَ بالرجال في الطرقات. 

ومنع المرأة إذا خرجت من بيتها أن تتطيّب؛ روى مسلم من 
حديث زينب امرأة ابن مسعود. قالت: قال لنا رسول الله لل: «إذا 
شهدت إحداكنّ المسجد. فلا تَصَنّ طیبام). 

قال ابن دقيق العيد: ويلحق بالطيب ما في معناه؛ لأن سبب 
المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة؛ کخسشن الملبس» 
والحلي الذي يظهرء والزينة الفاخرة» وکذا الاختلاط بالرجال . اه. 

7 - خلوة الرجل بالمرأة. 

۷- مکالمات الهاتف ومعاکساته . 

۸ - الغناء. 

أخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي» عن آبي عثمان الليثي قال: 
قال يزيد بن الوليد الناقص : يا بني أمية» إياكم والغناء؛ فإنه ينقص 
الحياء» ويزيد في الشهوة» ويهدم المروءة» وإنه لينوب عن 
الخمرء ويفعل ما يفعل السكرء فإِنْ كنتم لابدّ فاعلين» فجئبوه 
النساء؛ فإنَّ الغناء داعية الى . اه 

- الانتباه لخطورة الخادمات في البيوت: 

السعى لدرء المفاسد واجبٌ من الواجبات الدينية» وسَّدٌ 

أبواب الس والفتنة من الأولويات الشرعية. 





(۱) رواه مسلم (46۳). 
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وقد ولج علينا من باب الخادمات كثية من الفتن والمعاصي» 
وكثيد من الناس لا ينتبهون» وإذا اوا لا وب وربّما ف 
أحدهم مرارًا من جحر واحد ولا يتألّم» ويسمع أن قارعةً حصلت 
قريبًا من داره ولا يتعلی وهذا من ضعف الإيمان» وبلادة حسٌ » 
مراقبة الله في قلوب كثير من أهل هذا الزمان» وفي هذه العجالة 
نبیّن بعض مساوی وجود الخادمات في البيوت حتى تكون تذكرة 
لمَنْ كان له قلبٌ أو آراد أن یسلك في بيته مسلك الاحسان. 


فتنة الاغراء والاغواء التی تحصّلٌ من الخادمات للرجال فى 
البیوت وخصوصًا الشباب منهم بوسائل التزین والخلوة» وتتوالی 
بو فى أسباب انحراف بعض الشات والسبب: دعل عليه 
e‏ فجاء إليهاء تفت ات أهله 7 مجیب ؛ 
مرش عن در تقفری لا له نت ون للها ط یمه ۸ م :4« 
وتترك 1 بجانب یت ای ود تع یتغیر » 3 6 
البیوت . 


فالشابٌ الذي يريد السلامة لابد أن یبتعد عن الصور؛ 
والأفلام» والنساء المتبرتجات والأغاني الساقطت والمواقع 
الهابطت ولا يرتاد الأسواق النسائية وأماكنَ تجمّع النساء إلا عند 
الضرورة» فمَنْ حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 
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الترهيب من استرسال الرجل مع شهوته: 

عن أبي بَرْرَةَ عن النبي بيا قال: «إنَّ مما أخشى عليكم شهواتٍ 
الغي في بطونکم وفروجکم» ومُضلاَتِ الهوی»۲. 

عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله يل: «حمت الجنة 
بالمكاره. وحمت الناز بالشهوات»' , 

قال النووي: معناه: لا يُوصَلٌ إلى الجنة إلا بارتكاب المکاره 
والنار بالشهوات وكذلك هما محجوبتان بهماء فمن هبك الحجاب 
وصل إلى المحجوب» فهتْك حجاب الجنة باقتحام المکاره» وهتكٌ 
حجاب النار بارتکاب الشهوات. ۱ 

فأما المکاره: فیدخل فیها الاجتهاد في العبادات. والمواظبة 
عليهاء والصبرُ على مشاقّها. وکظم الفیظ والعفو والحلم والصدقة 
والإحسان إلى المسیء والصبرٌ عن الشهوات» ونحو ذلك . 

وأما الشهوات التي النار محفوفةٌ بها: فالظاهر أنها الشهوات 
المحرمة؛ كالخمرء والزنىء والنظر إلى الأجنبية» والغيبة» واستعمال 
الملاهي» ونحو ذلك. وأما الشهوات المباحة: فلا تدخل في هذه لكن 
یکره الاکثار منها مخافة أن يجر إلى المحرّمة. أو يُقَسّي القلب» أو 
يشغل عن الطاعات» أو يُخوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها 
(۱) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (۰)۱۸۹۳۷ وصكحه الألباني في «صحيح الترغيب» 


(۲۱۳). 
۲( رواه مسلم (۲۸۲۳). 
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ونحو ذلك . اه. 

وعن أبي هريرة» عن رسول الله ی قال: «لمّا خلقّ الله الجنة 
والنارّ أرسَلَ جبريل إلى الجنةء فقال: انظُرْ إليها وإلى ما أَعْدَدْتُ 
لأهلها فيهاء قال: فجاءها ونظرَ إليها وإلى ما أعدّ الله لأهلها فيهاء 
قال: فرجّعَ الیه. قال: فوعرّتك لا يسمّعٌ بها أحدّ إلا دخلهاء فأمَرَ بها 
فَحُفَّثْ بالمگاره فقال: ارجغ إليها فانظر إلى ما أَعْدَدْتُ لأهلها فيهاء 
قال: فرجح إليها فإذا هي قد حُقَّتْ بالمَكَارِه؛ فرجع إليه» فقال: وعرّتك 
لقد خفث الا يدخلها آحد. قال: اذهب إلى النار فانظر ]ليها وزلی ما 
أَعْدَدْتُ لأهلها فیها. فاذا هي يركب بعضها بعضاء فرجم إليهء فقال: 
وعِرَّتكَ لا يسمعٌ بها أحدٌ فیدخلها. فأمر بها نحُمَّتْ بالشهوات. فقال: 
ارجغ إليهاء فرجَمٌ إليهاء فقال: وعزَّتَكَ لقد حَشِيث الا ینجو منها أحدٌ 
إلا دخلها»۲۳. 

وكان أبومسلم الخولاني إذا أتى خربة وقف عليها ثم قال: يا 
خربة» أين أهلك؟ ذهبوا وبِقیّت أعمالهم» انقطعّتٍ الشهوة وبقيت 
الخطيئة» ابن آدم ترك الخطيئة أهونُ مِنْ طلب التوبة9 . 

قاوم داعي العودة إلى الجاهلية : 

وإليك هذا النمودّجَ في مقاومة الإغراءات والذكريات القديمة 
الماضية ومقاومة الرجوع : 
(۱) «صحيح مسلم بشرح النووي» حديث (۲۸۲۳). 


(۲) رواه الترمذي (۰)۲۵۲۰ وصگحه الألباني في «صحيح الترمذي» (۲۰۷۵). 
(۳) «الزهد» لابن آبي عاصم (۳۹۳/۱). 


=v 


كانت طائفة من أصحاب النبي بي يأتون الزنى والفواحش في 
جاهليتهم قبل دخولهم في الإسلام» لكنْ حين نور الإسلامٌ قلوبهم 
استملوا على شهواتهم؛ واستجابوا لأمر الله تبارك وتعالی» ومن هؤلاء: 
الصحابي الجليل مَرْتَكُ ب بن أبي مدن رضي الله عنهء فقد ذكر المفسّرون 
في سبب نزول قوله تعالی: #أَلرَنِ لا بتکم لا ره أو مرک واه لايتكخهاً 
راز مشْرلك وش دك عَلَ یی [النور: ۰۲۳ عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» قال: كان رجل يُقال له مرڻد بن أبي مرڻد» 
وكان يحمل الأسرّئ من مكة حتى يأتي بهم المدينة» وكان بمكة 
بغي يُقال لها: عَنَاقَء وكانت صديقة له وكان وعد رجلا أن 
يحمله من أسرى مكةء ون عَنَاقَ رأته فقالث له: أقم اللیلةً عندي» 
قال: يا عَنَاقُ! قد حرّم الله الزنی فقالت: يا أهل الخبّاء. هذا 
الذي يحمل أسراكم» قال: فلمّا قدمث المدينة» أتيث رسول الله 
يكل فقلت: يا رسول الله» أتزرّج عناق؟ فلم یرد حتى نزلت هذه 
الآية: الا رن لا یک إلا رَانيَة أو مشركة 4 فقال رسول الله كَكلهِ: « 
تنکحها»(. 


القاعدة العاشرة: عليك بسلاح المومن: 





إنه السلاح الذي لا يخونك في النوائب والملمات» یستخدمه 
المؤمن فى كل وقت وفي كل حين؛ إنه الدعاء! 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۱۷۷)» والنسائي (۰)۳۲۲۸ وأبوداود (۲۵۰۱) وهو حديث 
ع 


= صراع مع الشهوات 
يقول تعالی: ‏ دا سالک عباری 


سر عا روم - ت 


للع دادعا و قیستجیبوا ی ولیقمنوای لم لهم برش دوت [البقرة :46 ا]. 
تأكل قوله: « َي ریب 6 ولم یقل : فقل: إني قريب. 
عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله ی قال: «ما على 

الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إيّاهاء أو صرف عنه من 
السوء مثلها؛ ما لم يَدْعٌ بائم أو قطيعة رحما» فقال رجلٌ من 
القوم : إِذَن نکن قال: «الله أكثر»”" . 
وتذکر هذا الحدیث: 
عن آبي ذر عن النبي و فيما رو عن الله تبارك وتعالی أنه 
قال : «يا عبادي» إني حرمت اس على بعد وجعلتة بینکم 
محرّمًا؛ فلا تظالموا. يا عبادي؛ کُلکم ضالٌ إلا من هديئة 
فاستهدوني هکم يا عبادي كلّكم جائ الا من أطعمتةً 
فاستطعموني أطومكم» يا عبادي. کلکم عار إلا مَنَ كوئ 
فاستكسوني أکُسْکم. يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
َغْفِدُ الذنوب جميعًا فاستغفروني أَعْفِرْ لكم. يا عبادي» إنكم لن 
ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي ي يا عبادي» لو 
وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على أتقى د قلب رجل واحد 
4 > ما زاد ذلك فى ملکی شیا يا عبادي» لو أن آولکم وآخرکم 
وانسکم وجنكم كانوا على أفجر تب رجل واحد. ما نقص ذلك 





2 


ع ئی قان َ ر ليك دة 


عی فر 


.)۲۸۲۷( «صحیح سنن الترمذي»‎ )١( 


صراع مع الشهوات 





۷ 
من ملكي شيئاء يا عبادي لو أنَّ أوَلكم وآخرکم وانسکم وجنکم 
قاموا في صعيدٍ واحد. فسألوني فأعطيث کل إنسان مسألته ما نقص 


ذلك مما عندي إلا كما یمن ن المخْيّطٌ إذا أُدْخِلّ البحرّء يا عبادي 


إنما هي أعمالكم اشا لكم ثم آوفیکم إياها؛ فس وجد خيرًا 
فلیحمّد الله وم نوجد خير ذلك فلا يلو إلا نقسه»' . 
ERE 0‏ 2 ار 


allt‏ 2 میم و2 


فصرّف عَنّهُ خرمتد ای [یوسف: .]۳٤ ۳٣‏ 

د لله» والَهُج بمثل هذه الدعوات. 

عن أنس بن مالك قال: ا زو الله كلد یکده أن يقول: 
«للهی بت قلبي على دینك»۰ فقال رجل: يا رسول الله» تخافٌ 
علينا وقد آمَنَا بك وصدّقناك بما جِنْتَ به» فقال: (إنَّ القلوب بين 
إصبعَيّنِ من أصابع الرحمن عز وجل یلها وأشار الأعمش 


نا 0 


عن عبدالله بن مسعود عن النبي بيا أنه كان يقول: «اللهمء 
إني أسألك الهُدَى والتقَى والعَمَافَ والفتی"۳. 
عن شتير بن -شكل عن آبیه شکل بن ميد قال: قلت: یا 





.)۲۰۷۷( رواه مسلم‎ )١( 
.)۳۰۹۲( «صحیح سنن اين ماجه»‎ (۲) 
.-)۲۷۲۱( رواه مسلم‎ )۳( 


صراع مع الشهوات 
KI‏ 
رسول الله » علّمني دعاء قال: «ثُل: اللهی إني أعوذ بك من شر 


سمعي» ومن شر بصري. ومن شر لساني» ومن شر قلبي» ومن شر 
و (۱) 
نے ا. ‏ . 


بت 





واياك والاغترار بنفسك أو عملك امن بل تذكر انك ضالٌ 
مفتقر للهداية مِنْ واهبها جل وعلاء وتأمّلٌ في حال خلیل الرحمن 
إبراهيم ل : « رَد هل تیم رب امل هلدا ملد متا واجنبی 
ی أن تب لاسام ؟» [إبراهيم: ۳۵]. 

وتأمّل في حال نبینا الكريم : ون تبتك لقڌ درکن 
له سایلا [الاسراء: ۷6]. 
إذا لم يكن عون من الله للفتی 

فأوَّلَ ما يجني عليه اجتهاه! 

القاعدة الحادية عشرة: لا تيأس: 

قد يكون الشاب أو الفتاة مارس المحرّم ووقع في الرذیلة 
فجوّته نفسه الأمّارة بالسوء إلى مقارفة فاحشة من الفواحش فلا 
ينبغي أن يصيبه اليأس والإحباط» واعلم أنَّ المرء مهما فعل» إذا 
تاب توبة صادقة إلى ال فاِنْ الله يقبل توبته» ويغسل حوبته 
ويمحو ذنبه: « # فل يبَاوى آل نرف ع أيه لاطو ون تم 
َلك ائه یر بجعا نهو العفو م4 [الزمر: +5 . 

هناك كثيرون ارتكبوا معصية واثنتين وثلانًا ثم تتابعوا في 


۱0( اصحیح سنن أب داود» (۱۳۷۲). 


صراع مع الشهوات 
= 


الحرام» وکلّما خطر لأحدهم خاطر التوبة» قالت له نفسه الأمّارة 
بالسوء: خربانة. . خربانة. . فما الفائدة الآن من التوبة؟! 

ولدينا قصة المرأة من بني إسرائيل التي كانت تمارس البغاء 
والفجور فرأت موققًا أثار مشاعر كانت كامنة لديها؛ فصار سببًا 
في مغفرة الله تعالى لها؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كخِ: «بینما کلب یُطیف برك [أي بثر] كاد يقتله 
العطش» إذ رأته بغي من بغایا بني |سرائیل» فنرعت مُوقها فَسَقتهُ 
فعفر لها به»۲۳. 

آخي وأختي» إن الشیطان یحرصْ کل الحرص على أن یصل 
بالمرء إلى حالةٍ من الیأس من التوبة» ویری أنَّ الواقع الذي صار إليه 
أصبَحَ سمَةَ ملازمة له لا یمکنْ أن یتجاوزه؛ فتتحول الرغبة في التوبة 
إلى أمنية تعيش في الخیال بدلاً من أن تکون قوة تدفع بصاحبها إلى 
اتخاذ قرار حاسم في تغيير واقعه. وهذا من عمل الشیطان؛ فلیدافعهٌ 
وليعلَم أن طائفة من المؤمنين بشرع الله من هذه الأمة ومن الأمم 
السابقة - كانوا يعاقرون الخمرء ويأتون الفاحشة» ويسيرون في لِهَاثِ 
وراء ما تدعوهم إليه رغباتهم ونزواتهم» وما أن نور الله قلوبهم 
بالإيمان حتى انتصروا على أهوائهم وشهواتهی والتزموا أمر الله 
تبارك وتعالی . 


إن الشهوة التي يعاني منها الشابة والفتاة لم تن لهم 





(۱) رواه البخاري (8571")» ومسلم (۲۲6۵). 


صراع مع الشهوات 





د |۷۸ 
وحدهم. فالصالحون والصالحات الذين يعيشون حالة التسامي 
والعفة تدعوهم أنفسهم إلى مقارفة الشهوات» بل ربّما كانت الشهوة 
لدى بعضهم أقوى مما لدى المُعْرضين» وتكون الدوافع والمثيرات 
لديهم أقوى من غيرهم؛ لكنّهم يجاهدون أنفسهم ویستعینون بالله 
فيعينهم» فنجاح هژلاء يعطي غيرهم الدليل على أنهم قادرون - 
بحول الله - حين يريدون ذلك» وحين تتحقق لديهم العزيمة 
والاقتناع . 

وتذکر متی ما وقَعْتَ في المعصية التوبة؛ فبادر إليها كلما 
وقعغت. وإياك إياك أن تصه ۳ المعصية يائسًا من رحمة الله أو 
قانطًا؛ فان ذلك من أخلاق الكافرين» أمّا المؤمن: فرجّاعٌ أوّابِ إلى 
ره . 

واليك هذا الحدیت الذي يملا نفوس أهل التوبة الصادقة رضًا 
وانشراحًا: ١‏ 

عن أبي هريرة عن النبي كلهِ: «أنَّ رجلاً أذنب ذنبا فقال: 
رب إنى أذنبثُ ذنباء أو قال: عملت عملاً ذا فاغفرث» فقال عز 
وجل : عبدي عمل ذا فعلم أنَّ له ربا يغفر الذنب» ویأخذ به؛ قد 
غفرث لعبدي» ثم عمل ذنبا آخر أو أذنب ذنبًا آخرء فقال: رب إني 
عملت ذنبا فاغفری فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أنَّ له ربا يغفر 
الذنب» ويأخد به؛ قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنبا آخر أو أذنب 
ذنبا آخرء فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفره» فقال: علم عبدي أنَّ 
له ري يغفر الذنب. ویأخذ به؛ قد غفرت لعيديء فليعمّل ما 


صراع ممع الشهوات 





[۷۹] << 
شا 
و أن إيثار الألم العاجلٍ خير من الوقوع في الألم الدائم 
في الآخرة. 


يقول ابن القیم : «هذا باب إنما يدل منه رجلان: 

أحدهما: مَن تمكن من قلبه الإيمانٌ بالآخرة وما أعدّ الله فيها 
من الثواب لمن أطاعه» والعقاب لمن عصاه فآثر أدنى الفوتيْن» 
واختار أسهل العقوبتين . 

والثاني: رجل غلب عقله على هواه» فعلم ما في الفاحشة من 
المفاسد وما في العدول عنها من المصالح» فآثر الأعلى على 
الأدنى . 

وقد جمع الله سبحانه وتعالى ليوسف الصدیق - صلوات الله 
وسلامه عليه - بين الأمرَيْن؛ فاختار عقوبة الدنيا بالسجن على 
ارتکاب الحرام فقالت المرأة: « ونم قعل ما مر سجن اسن و وه 
ین لصن €9 ال رب لجن أحَبٌ إل ما يدَُوتقة إل لا کرت 
دهن اون ب لت واک من هرت 4 [یوسف: ۰۳۲ ۳۳]» فاختار السجنّ 
على الفاحشة» ثم تبرأ إلى الله من حوله وقوته. وأخبر أن کک 
عدر و اجه( من شیم فقال : ولا 

ع يدهن صب لوأك يللين فلا يركن العبد ی 
9 وعفته» ومتى رک إلى ذلك» تخلّت عنه عصمةٌ الله وأحاط 
به الخذلان» وقد قال الله تعالی لاکرم الخلق عليه وأحبّهم الیه: 





(۱) انظر : «صحیح الترغیب والترهیب؟ (۳۱6۰). 


صراع مع الشهوات 





- | ۸۰ 
« ور أن تبنت لد كدت رڪ رهم میا قلا 4 [الاسراء: »]۷٤‏ 
ولهذا كان من دعائه: «يا ا القلوب» ثبت قلبى على دينك»» 
وكانت أكثر يمينه: «لا وب القلوب», كن وس الا أنزل عليه 
« راقلا رک اه ول يب المزه ول 4 [الأنفال: ۰۲۲۶ وقد جرّت 
سنة الله تعالى في خلقه أنَّ مَنْ آثر الألَمّ العاجل على الوصال الحرام 
أعقبه ذلك في الدنيا المسرّة التامّة» وإِنْ هلك فالفوز العظيم والله 
تعالى لا یضیع ما تحمّل عبده لاجله»۲۳. 

الانضباط الاجتماعي العام ب: 

تطبيق المنهج الاسلامي في ضبط الغريزة وتوفي انحراف 
الشهوة : 


رف ر ر 


۱- تقبیح الزنی والزناة لقبح فعلهم : ولا ترا ان لت کان 
مه وسا یبا الإسرء: ۳۰ زان لامک إلا وه أو مق 


رمات دی مس 4 5 
والراية لاینکحها لا زان أو مشرِك وخرم لك عل امین 6» [النور: ۳]. 

۲- أنه شرع الحد على الزنى؛ عقوبة للزاني» وطهرة له 
وطهرة للمجتمم المسلم؛ قال تعالی: اة ولزن يدوا کل يدنا 


عه 


مس رہ ہے رج وص ر ج م2 شع لش وه م لمعم معي طط رو 
مه جلد وا تدم يما رأة في دنق إن کت تزینون يله لبم آلاخر ولیشهد 
م ےو مس غك ل مر قرع ۰ ۳۹ 
عذابهماطايقة من لْمَؤْمِنِينَ4 [النور: ۲۲. 
0 أ .اه د لاله . و 
وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عليه : «خذوا عني 


قد جِعَلَ الله لهنّ سبیلك الب بالثيّب: جلدٌ مائة.» ثم رجم 


)۱( «روضة المحبین» (610). 


صراع مع الشسهوات 





N 
بالحجارة. والبكر بالبکر : جلد مائة» ثم نفي سنة»“.‎ 

۳- تحریم القذف واقامة الحد علی صاحبه؛ قال تعالی: 
$ ولیت ب تک نم لر او باه تشه ی هو بل کم 
شهلدة د ما رتیت هم اش 4 [النور: ۰۲4 إن لذن مورت الْيخْصَكتٍ 
لمات مومت منوا ف اور وک مب بل [النور: ۲۳]. 

38 « أنه شرع الاستئذان» وجعل له آدابًا؛ قال تعالى:‎ - ٤ 


دمع انعر كع حول کم تما تسایس وموك اهما 
کم یکم لع ند کرو 4 [النور: ۲۷]ء ولا بغ کک 
زا كما سند الررت ين لھ كلك کڪ نله کم ءايه 
ل [النور : .]۵4٩‏ 


- أنه شرع غض البصر؛ قال تعالى : #قل ِلَمؤمنيرت یو 


: 0 رکا ی وك اک ی هه بير ما توت و ول 
سا € ار : ۰۳۰ ۳۱ 

أنه شرع الحجاب للنسای وحدرهن من التبرُج صيانة 
e‏ قال تعالی : 2 ولا بيك زیتهن إلا ما ظه ر ينها 
و ولا یت زیشهن! لا لعو تھی يورت 

ر اسل بعولتهرک أو تایه أو اء ءِ بعولتهري أو إِحْوِنهنَ أو بن 

طني ی ون ر ميت عر 
وی آلار 5 ين ال ر طقل ديت لر هر ا مرب لس و 


۳ خفن ع‎ 2 E 


يضري بازجلهن لیعلم ما من زینتهن وتوا رک أله یکا أيه 


(۱) رواه مسلم .)١190(‏ 


صراع مع الشهوات 
MI‏ 
2 و« E‏ ر مور م 
المؤمنوت لعل تفلخو( [النور: 0۳۱ ۲ يكأيبا ی قل لاروك وبا 
وساي الم تت کی لك أدفة ن یرفن قلا مه 
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غقورا حًا [الحزاب: ۰۲۰۹ ولا عب ب نید له 
[الأحزاب: ۰]۳۳. 


- أنه أمر المرأة بالقرار في البيت» فلا تخرج إلا لحاجتها؛ 
قال تعالى: #وكَرنفى د مويك [الأحزاب: ۳۳]. 

- أنه حرم هه عع اذى مخز ا .كرابن خن عن 

ا با الا مع ذي محرم»! ند 
آنه شیر من الدخول على النساء والاختلاط بهنّ؛ فعن 
عقبة بن عامر أن رسول الله ية قال : اكم والدخول على النساء». 
فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحَمْو؟ قال: «الحَمْوُ 
الموت"*۳؟ وقال تعالی ؛ « و ساره معا سوه من وراء جاب 
دالحكم أطهر لِفلُوب يون [الاحزاب: ۰]0۳ عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: «كان رسول الله كل إذا سلّم ام النساء حين يقضي 
تسليمه» ومكثٌ يسيرًا قبل أن یقوم قال ابن شهاب: فأری - وال 
أعلم أنَّ مکثه لكي یف النساء قبل أن يدركهنٌ من انصرف من 
القوم»"» وعن ۳ هريرة قال: قال النبي يي «خيرٌ صفوف 
الرجالٍ أوّلها وشرُها آخرهاء وخيرُ صفوف النساء آخرها وشرها 





0 


Ê 


)۱( رواه البخاري (0۵۲۳۳). 
)۲( رواه البخاري (۵۲۳۲). 
(۳) رواه البخاري (۷۹۳). 


صراع مع الشهوات 


آولها»(. 

٠‏ - أنه حرّم علیها أن تسافر إلا مع ذي محرم؛ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي يي قال: «لا تسافر المرأةٌ إلا مع ذي 
مَحْرَّم0”" . 
تعالى : « واک اليم منک سح ین عبار وإمايحكم إن ويوا ففرا 
بشنهم له ِن صد وان ومع حلي 4 [النور: ۰]۳۲ عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله تلِ: «إذا خطب إليكم مَنْ تَرْضَوْنَ دینه وخلقه؛ 
فزوّجوه» إلا تفعلوا تفت في الأرض وفسادٌ عريض»”” . 

۲ - أنه شرع الاستعفاف وأمر به؛ قال تعالى: # وليستَعفِفِ 
آل ل یدو يكحا حی یشیم له ین ض4 [النور : ۳۳]. 

نمادجخ مشرقة من قصص لأولين في الصبر على الشهوق 
وكيف رفع الله ذكرهم بصبرهم: 

يوسف 202 : 


قال الله تعالى: «وروده الق هر ف بیتها عن نفو وغلقي 
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اماع 


a 


م م مرحم مداع بسع ره م مر م رط دع لس الم ررر ع ORTH‏ 
یوب وَفَالَتْ هَت للك قال معاد آله تم ر احسَن مقوای رم لا ینیم 


لیلمورک © ولد مت ہو وم یا 
e .‏ م 


3 
ت هام وسار I‏ يار 1 و1 مرف سیم 


۹ مس کہم ر رر م2 
ول أن زءا برهن رَيْوء كناك 


2 م 


.)514( رواه مسلم‎ )١( 
.)1855( (؟) رواه البخاري‎ 


(۲) «صحیح سنن الترمذي» (856). 


صراع مع الشهوات 





| 
وقدّت قَمِيصٌ رن در ا باب قات ما جرآء من اراد فلت شون 

إل أن سجن از عاب أليم 69 ال هی رودت عن سی و سهد شاه من 
میا إن كانت تسم من بل کت رون ال ولج واه که 
يضم فد من در e a‏ د من دنر 
َال إِنّمُ من يک 2 نکی م @ بُرشف آغرش عن دا 


م 


ی 3 [يوسف: ۲۹-۲۳]. 
دواعي الوقوع في الحرام من قصة یوسف : 

۱- الشهوة المركّبة في طبع الرجل بالمیل إلى المرأة. 

؟- و يوسف شابة؛ وداعي الشهوة عند الشاب أقوى من الشيخ 
تا 

۳ أن يوسف أعزب» وداعي الشهوة عند الأعزب أقوى من 
المتزوّج . 

٤‏ - أن يوسف غريب ولا يستحبي الغريب مما يستحيي منه ابن البلدٍ 
المعروفٌ الذي يخشى الفضيحة وتلوث السمعة. 

ه ‏ أن المرأة ذاثُ منصب وجمال؛ فهي زوجة العزيز» والعزيز لن 
تخر ماما اف 

5 أن المرأة لم تكن آبية أو معترضة» بل هي الداعية الطالبة الملحة 
« هت لنت 4 وقد يريد الشاب الحرام أحيانّاء لكن تظل أمامه 
عقبة الجرأة والتصريح بالرغبة والطلب» فأسقطت امرأة العزيز 
هنا سائر الحواجز النفسية. 

_ أن المرأة في دارها وسلطانها» بحیث إنه يخشى إن لم یجبها 


صراع مع الشهوات 





]= 
إلى ما تطلب أن يناله أذاها؛ فاجتمع له الرغبة والرهبة. 

۸- أنه لا يخشى أن تنم علیه؛ لأنها الراضية الراغبة» فيزول لديه 

٩‏ - فرب منها وكونه مملوكا لها یری منها ما لا يراه غیره؛ لطول 
الملازمت وکثرة الدخول والخروج» وكذلك لا يشير دخوله 
علیها وخروجه شبهة لکونه مملوکا. 

۰ - استعانتها بکید النسوة» وهو کید عظیم. وتأمّل ما وصف الله 
به كيد النساء بقوله: 8 إن كد عظ؛ 4 [يوسف: ۰۲۲۸ وما 
وصف به کید الشیطان : « إِنَّ کید لین كن صَعِيقًا» [النساء :۱ ۲۷. 

١‏ التوعٌد بالسجن والصغان وقد وقع؛ فلبث في السجن بضع 

. دياثة الزوج» وقلة غَيْرته‎ ١ 
قوارب النجاة فى قصة يوسف:‎ 

ما الأمورٌ التى تمسّك بها يوسف لالز فكانت سببًا ‏ بعد الله 
الأول: الخوفٌ من الله عز وجل» والخوف من الله سبحانه 

وتعالى هو العاصم من الوقوع في أيٌّ معصية وأيٌّ فاحشة» فقد ذكر 

النبي َي من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 

«رجل دعته امرأهٌ ذاثُ منصب وجمال فقال: إِنَّى أخاف الله». 


الثانی : توفیق الله وإعانته؛ فقد قال سبحانه وتعالى: « وَلْقَدَ 


صراع مح الشهوات 





 ۸۱[ 
هَمتَ بو وم با ولا أن را برهن ريو 4 [یوسف: ۲4]؛ فانه لو لم ير‎ 
برهان ربه له بهاء وقال الله عز وجل في آخر الآية: « ححَدَلِكَ‎ 


رصع ما م رسع 


تصرف عنه السو والفحشاء ِنَم من عباتا الَمَخْلص 6 [یوسف: ۲6]. 

وتأمل كيف اد الله لم یقل : التَضْرِفَهُ عن السوء والفحشاء»؛ 
بل قال: ضرف عن السو الحا + فالسوء والفحشاء صرفت 
عنه» وهذا أبلغ من أن يصرف عنها هو . 

وكلما ازداد المرء توکلاً على ال ثم أخذ بالأسباب» كان 
ذلك أولى أن يحفظه الله ویعینه؛ وقد قال النبي َة لابن عباس رضي 
الله عنهما: «احفظ الله ا هو الله تبارك وتعالى لعبده 
يشملل حفظه في أمور دينه» وحفظهٌ في آمور دنياه» والأول أتم 
وأولى. 

الثالث : فراره من أسباب المعصية؛ فقد خاف من ربه» وحين 
رأی البرهان لم یف بل ذ فه وسابقها إلى الباب» وقدّت قميصه من 
دبر. 

ان مقارقة الأسان: تتترطو المعصية وفراره ننه نما يعيته 
على تركهاء وهو دليل على تفويضه أمره لله عز وجل؛ ولذا فقد 
نصح الرجل العالم ذاك الرجل الذي أتاه يستفتيه وقد قتل مائة نفس» 
نصحه بأن يخرج من قريته» فهي قريةٌ سوء ومعصية» ويغادرها إلى 
قرية يعمرها الصالحون الأتقياء. 

ولن يحتاج الشاب والفتاة اليوم إلى أن يغادر موطنه وقریته؛ 
بل ما عليه إلا أن يعزم عزيمة صادقة على أن يدع أصدقاء الغفلة 


صراع مع الشهوات 


كد 
وجلساء السوی ويستبدل بهم من يعبدون الله ويخشونه» وأن 
یتخلص من كل ما يقوده إلى المعصية ويذكّره بها. 

الرابع : الدعاء؛ فقد دعا یوسف 28292 ربه فقال: # قال رب 
هب 4 [یوسف: ۳۳]. 

واذا كان یوسف ظا لا يستخني عن دعاء الله عز وجل 
وسژاله. فغیره من باب آولی؛ فالدعاء هو الوسيلة التي یتصل بها 
المرء باه عز وجل . 

ولذا كان النبي بيا يقول في دعائه لربه: «اللهم! رحمتك 
أرجو؛ فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني کله لا اله 


إلا آنت»۳ . 





الخامس : صلاخه وطاعته وتقواه» وکان ذلك من آسباب 
توفیق الله له: « ذلك تصرف عنه السو وَالْفَحَنَاء دم من عبار 
المخلصيرت 4 [يوسف: ۶ فكلما كان المرء مطيعا لله حافظًا 
لحدوده» كان ذلك أدعى إلى أن يحفظه الله» وأن يثبته على طاعته . 

ومن هنا فازدیاد المرء من الطاعة والعبادة» وحرصه على ذلك 
يؤهله لتوفيق الله واعانته له . 

السادس: اختيارة السجنّ على فعل الفاحشة؛ فهو يقول: 
۳ چ 01 سس وم رط 
رب سجن أحبٌ ال معا یذغوتی اه 4 [يوسف: ۰2۳۲ فاختار السجر 


ع 


(۱) حدیث حسن. آخرجه آبوداود؛ (صحیح أبي داودا (57545). 


صراع مع الشهوات 


= 
ومرارته وفضّله على أن يقع في هذه المعصية» فحينما وصل الامر به 
إلى هذا الحدء أعانه الله ووفقهء أما الأذى الذي ناله: فهو من أذى 

الدنياء وما هذه الدنيا إلا دار مصائب . 


قصة الرجل مع المرأة وهو من الثلاثة الذين انطبقت عليهم 
الصخرة فأنجاهم الله : 


قال النبي ييا حاكيًا قول ذلك الرجل: «اللهم! كانت لي بنت 
عم كانت أحبٌ الناس إلىّ» فأردتها عن نفسها فامتنعَتُ مني حتى 
ألمّت بها سنه من السنين» فجاءتني فأعطیتها عشرین ومائة دینار على 
أن تخلی بينى وبين نفسهاء ففعلّث حتى إذا قَدَرْتُ عليهاء قالت: لا 
أجل لك أن تمض الخاتم الا بحقه. فتحرّجْتُ من الوقوع عليهاء 
فانصرفث عنها وهی أحببٌ الناس إلىَّ» وتركث الذهب الذي أعطيتها . 
اللهم! إن كنث فعلث ذلك ابتغاءَ وجهك فافْرُجٌ عنا ما نحن فيه 
فانفرجت 0 

م عن النبي کی قال: «لم يتكلّم في المهد إلا 
ثلاثة : عیسی » وکان في بني اسرائیل رجل يقال له : : جریج كان 
يصلّي جاءته أمه فدعته فقال: أجِيبُهًا أو أصلّي؟ فقالت اليا 
مته حتى تُرِيَهُ وجوه المُومِسَات. وكان جر في صومعته» فتعرّضت 
له امرأة وکلمته قأبی. نأتث راعیّا فأمكنته من نفسهاء فولدت غلامًا 





(۱) رواه البخاري (۲۲۷۲). 


صراع مع الشهوات 





4= 
فقالت : من جریج» فأتوه فکتروا صومعته وأنزلوه وسيُوه فتوصًاً 
وصلی ثم أتى الغلام فقال: مَنْ آبوك يا غلام؟ قال: الراعي قالوا: 

نبني صومعتك من ذهب. قال: لا الا من طين. لك 


الربیع بن خیم : 
عن سفیان: كان الربیع بن یم يَعْضُ بصره» فمر به نسوة 
فأطرق حتی ظن النسوة أنه أعمى فتعودْنَ بالله من العمی . 

1 «وأمر قومٌ امرأة ذات جمالٍ بارع أن : تتعرّض للربيع بن خثيم» 
فلعلها تفتنه» وجعلوا لها إِنْ فعلت ذلك ألفَ درهي فلبِسَتْ أحَسَنّ 
ما قَدَرَتْ عليه من الثياب» وتطیّث بأطيبٍ ما قدرت عليه» ثم 
تعرّضت له حين خرج من مسجده. فنظر إليها فراعه أمرهاء فأقبلت 
عليه وهي سافرة» فقال لها الربيع: كيف بك لو قد نَرَلتِ الحمى 
حك یرت ا اری سن ازنك ريييتك ؟ ا كنت بك لر دنر 
بك مَلَكُ الموت فقط منك حبل الوت تين؟! أم كيف بك لو قد ساءلك 
منكرٌ ونکیر؟! فصرَّحَتْ صرخة فسقطت مغشيًا عليهاء فوالله لقد آفاقث 
وبلغث من عبادة ربها: أنها كانت يوم ماتث كأنها جذع (غ محترق»”" . 


قال ابن القيم : «ذكر آبوالفرج وغيره أن امرأة جميلة کانت 
بمكة وكان لها زوج فنظرّث يومًا إلى وجهها في المرآة» فقالت 


(۱) رواه البخاري (7475). 
(؟) «صفة الصفوة» .)١91١/7(‏ 


صراع مع الشهوات 


[4۰] 
لزوجها: آتری أحدًا یری هذا الوجه ولا يفتتنُ به؟ قال : نعم» قالت : 
مَنْ؟ قال: عبَيْد بن عَمَيْرهِ قالت : فائذِن لى فيه فلأفتئنّهء قال: قد 
آذنت لك قال: فاته کالمستفتية. فخلا معها في ناسية من المسجد 
الحرام» فأسمَرَتْ عن وجه مثل فلقة القمرء فقال لها: يا أَمَةَ اش 
استتري» فقالث: إِنّي قد فَيْنْتُ بك» قال: ني سائلك عن شيء فان 
أنتِ صَدَفْيني نظرث في آمرك قالت: لا تسألني عن شيء الا 
صدقتك. قال : آخبريني لو أنَّ ملك الموت آتاك لِيَقْيضَ روحك أكان 
يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا! قال: صدفت 
قال : فلو دخلت قبرك وأجْلستِ للمساءلة أكان یسك أني قضيتها 
لك؟ تالت: اللهم لا! قال: صدقت. قال: فلو أن الناس أَعْطُوا 
کتبهم ولا تدرین أتأخذين کتابك بيمينك آم بشمالك, أكان يسرك آني 
قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا! قال: صدَفت قال: فلو أردثٌ الممر 
على الصراط. ولا تدرين هل تنجین أو لا تنجين» أكان يسرك آني 
قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا! قال: صدفتِ. قال: فلو جيء 
بالمیزان وجيء بك فلا تدرین آیخف میزانك أم یثقل» أكان یسرّك 
آني قضیتها لك؟ قالت: اللهم لا! قال: صدّفتء فال: فلو وقفتِ 
بين يدي الله للمساءلة» أكان یسك آني قضیتها لك؟ قالت: اللهم 
لا! قال: صدَفْتٍ» قال: اتقي الله فقد أنعمَ الله عليك وأحسَنّ اليك» 
قال: فرعت الی زوجهاء فقال: ما صنخت؟ قالت: نت بطال» 
ونحن بَطَّالونَء فأقبلث على الصلاة والصوم والعبادة؛ فکان زوجها 
يقول: مالي ولعبید بن عمير أفسَّدَ عليّ امرأتي» كانت في کل ليلة 





صراع مع الشهوات 


=a 





عروسًا فصيرها راهبة» . 


عطاء بن يسار: 


«عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» قال: خرج عطاء بن يسارء 
وسليمان بن يسار حاجّيْنِ من المدينة» ومعهما أصحاب لهم حتى إذا 
کانوا بالابواء نزلوا مير لگ فانطلقَ سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم» 
وبقي عطاء یصلی. قال: فدخلة عليه امرأة من الاعراب جمیلة 
فلما رآها فا ان لوا اة فأوجَرٌ في صلاته» ثم قال: ألك 
حاجة؟ قالت: نعم» قال: ما هي؟ قالت: قم فأصب مني؛ فاني قد 
وَدَقْتْ ولا بعل لي» فقال: إليكِ عني لا تخرقيني وتَفْسَكِ بالنار» 
ونظَرَ إلى افراة جملة فعات تراوده عن نفسه ويأبى» ار 
قال: فجعل عطاء یبکی» ويقول: ويحَك إليك عنىء» قال: ١‏ 
بکاژی فلمًا نظرت المرأة إليه» وما داخله من البكاء والجزع» 5 
المرأة لبکائه. قال: فجعل يبكي والمرأة بين يديه تبكي» فبينما هو 
كذلك إِذْ جاء سليمان من حاجته. فلما نظر إلى عطاء يبكي والمرأة 
بين يديه بكي هي تاخ ابیت یکی لبكاتهماء لا يدري ما أبكاهماء 
وجعل أصحابهما يأتون رجلا رجلا کلم اتی رجل فرآهم يبكون 
جلس يبكي لبكائهم. لا يسألهم عن آمرهم حتی کثر البکاء وعلا 
الصوت. فلما رأت الاعرابية ذلك» قامت فخرجت. قال: فقام 
الوم فدخلوا فلبث سلیمان بعد ذلك وهو لا يسأل آخاه عن قصة 


)۱( اروضة المحبین» (۳:۰). 


صراع مع الشهوات 
)سس سس 


المرأة إجلالاً له وهيبة» قال: وکان أسنّ منه. قال: ثم انهما قدما 
مصر لبعض حاجتهماء فلبثا بها ما شاء الله» فبینا عطاء ذات ليلة نائم 
إذ استیقظ وهو يبكي» فقال سلیمان: ما يبكيك يا أخي؟ قال: فاشتد 
بكاؤهء قال: ما يبكيك يا أخي؟ قال: رؤيا رأيتها الليلة: قال: وما 
هي؟ قال: لا تخبز بها أحدًا ما دمت حَيًا! ریت يوسف النبي في 
النوم فجئت أنظر إليه» فيمن ينظر إليه» فلما رأيت حسنه بكيث» 
فنظر إلىّ في الناس فقال: ما يبكيك أيها الرجل؟ فقلث: بأبي أنت 
وأمي يا نبي الله! ذكرتُكَ وامرأة العزيز وما ابْتْلِيتَ به من أمرها وما 
لت من و مج من ۵ وجعلت أتعجّب 
منه» قال : فهلا ‏ تعجیت من صاحب المرأة البدوية بالابوای فعرفتٌ 
الذي آراد فبكيث اف باكيّا» قال سلیمان: أي أخي» وما 
كان من حال تلك المرأة؟ فقصّ عليه عطاء القصة. فما أخبر بها 
سليمان أحدًا حتى مات عطاء. فحدّث بها بعده امرأة من أهله» قال: 
وما شاع هذا الحديثٌ بالمدينة إلا بعد موت إسماعيل بن يسارء 
رضي الله عنهم»۲ 
سليمان بن يسار: 





«قال مصعب بن عثمان: كان سليمان بن يسار من أحسن 
الناس وجهّاء فدخلّث عليه امرأة بيته» فسألته نفسه فامتنع عليها 
فقالت: إذن أفضحَكٌ» فخرّجّ هاريًا عن منزله وتركها فيه" . 


.)۸۳ /۲( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)577( «روضة المحبين»‎ )۲( 


صراع مع الشهوات 
4= 


السَّرِيٌ بن دينار: 
عن «محمد بن ای 0 نزل السريٌ بن دينار في دار 
بمصر كانت فيه امرأة جميلة تَفْتِنُ الناس بجمالهاء فعلمت المرأة 
فقالّث: لأفتننه» فلمًا دخلت من باب الدرب» كشفت وأظهرت 
نفسهاء فقال السري: مالك؟ قالت: هل لَك في فراش وطيّ» 
وعيش رخي؟ فأقبل عليها وهو يقول: 
وكم ذي مَعَاصٍ نال منهنّ لذة 
ومات فخلأها وذاق الدواهيا 
تضرم ۶ لذات المعاصي وتنقضي 
وی َبَاعَاث المعاصي كما هيا 
فواسوأتا وال راع وسامعٌ 
ِعَبْدٍ بعين الله يغشى المعصاصیا؛۳ 
أبوبكر المسكي: 
قال ابن الجوزي: «قيل لأبي بكر المسكي: إنا لش منك 
رائحة المسك مع الدوام» فما سببه؟ فقال: وال إن لي سنین عديدة 
لم أستعمل المسك. ولكنْ سببُ ذلك أن امرأة احتالت على حتى 
أدخلتنى دارهاء وأغلقث دوني الأبواب» وراودتني عن نفسي 
فتحلت فی آمري فضاقّث بي الجيّل» فقلت لها: لي حاجة إلى 
الطهارق فأمرت جار لها آن تمضي بي إلى بیت الراحق ففعلت» 





(۱) ذم الهری» (۲۳4/۱). 


صراع مع الشهوات 


l= 
فلما خلت بيت الراحة» أخذث العَذرة وألقيتها على جميع جسدي» ثم‎ 
رجعت إليها وأنا على تلك الحالت. فلمًا رأتنى دهشت » ثم أمرت‎ 
بإخراجي» فمضيْتُ واغتسلث» فلما كانت تلك الليلة» رأيت في المنام‎ 
قائلاً يقول لي: فعلت ما لم يفعله غيرك لأطيبَنَ ريحك في الدنيا‎ 
والآخرة» فأصبحث والمسك يفوح مني واستمر ذلك إلى الآ۳»۵.‎ 
رلم يكن ميدان الصبر عن الشهوات المحرّمة حکرّا على‎ 
الرجال» بل كان عفاف نساء العهد الأول ذا نماذج رائعة:‎ 
فعن يعلى بن حكيم» عن سعيد بن جبير» قال: كان عمر بن‎ 
الخطاب رضي الله عنه إذا أمسى أخذ درتَهٌ ثم طاف بالمدينة» فإذا‎ 
رأى شيثًا ينكره أنكره» فبينما هو ذات ليلة یش إذ مر بامرأة على‎ 
: بطح وهی تقول‎ 
تطاول هذا اللي واخضل جانبُة‎ 
وأرقنى آن لا خليل الاعكة‎ 
فوا لول الل لا رت ية‎ 
لحر من هذا السرير جوانبة‎ 
مخافة رئی والحیاء يصدني‎ 
وأفٌّرم بعلي أن تال ر‎ 
ثم تنفسّت الصّعداءء وقالت: لهان على عمر بن الخطاب ما‎ 
لَقِيثُ الليلة؟ فضرب باب الدار» فقالت: مَنْ هذا الذي يأتي إلى‎ 
امرأة مغيبة هذه الساعة؟ فقال : افتحی » فَأبَتْ فلمًا أكثر علیها.‎ 





(۱) «المواعظ والمجالس» (۲۲۶). 


صراع م عالشهوات 





]= 
قالت: أما والله لو بلغ أميرَ المؤمنين لعاقبك» فلما رأى عفافهاء 
قال: افتحي أنا أمير المؤمنين» قالت: كدَبْتَ! ما أنت أمير 
المؤمنين» فرفع بها صوته وجهر لها فعرفت أنه هوء ففتحت له 
فقال: هيه كيف قلتِ؟ فأعادّث عليه ما قالت» فقال: أين زوجك؟ 
قالت: في بعث كذا وكذاء فبِعَتَ إلى عامل ذلك الجند أن سرح 
فلان بن فلان فلمّا قَدِمَ عليه» قال: اذهب إلى أهلك» ثم دخل 
على حفصة ابنتهء فقال: أي بني کم تصب راز وجي 
قالت: شهرا وائنین وثلاثة» وفي الرابع ينفدٌ الصبر» فجعل ذلك 

أجلاً للبعث»؟. 


نماذج مظلمة: 

وفي المقابل ذكرّث لنا كتبٌُ التاريخ قصصًا مؤلمة وأصحابَ 
سير مشينة نأخذ منها العبرة والعظة» قال ابن كثير: 

«وفيها ‏ أي سنة ۲۷۸ه-- توفي عبده بن عبدالرحيم قبّحه الله» 
ذكر ابن الجوزي: أن هذا الشقيّ كان من المجاهدين كثيرًا في بلاد 
الروم» فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصرو بلدة من 
بلاد الروم إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن. فهویها 
فراسلها ما السبیل إلى الوصول اليك؟ فقالت : أن تتنصّر وتصعَد إلىّ 


فأجابها إلى ذلك فما راع المسلمین ! لا وهو عندهاء فاغتمٌ 
المسلمون بسبب ذلك غمًّا شديدّاء وشن عليهم مشقّة عظيمة» فلمًا 


0( اروضه المحبین» (۲۱۰). 


صراع مع الشهوات 
= 


كان بعد مدة مَرُوا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن؛ 
فقالوا: يا فلان» ما فَعَلَ قرآئلك؟! ما فعل علمك؟! ما فعل 
صيامك؟! ما فعل جهادك؟! ما فعلت صلاتك؟! فقال: اعلموا 1 
أنسيت القرآن كله إلا قوله: # ريا بود آي كَمَرُوا لو كنأ 
مُسَلِمِينَ 9© ذرهم ڪا وتو وهم الامل فسوت یود * 
[الحجر: ۲ء »]٣‏ وقد صار لي فيهم مال وولد»۲۳. 

قال ابن العماد: 

«ذكر ابن النجار في تاريخه: أن فقيهًا يقال له: ابن السقاء 
سأله ‏ أي : سأل أبا إسحاق الشيرازي - عن مسألة وأساء معه 
الأدب» فقال له أبو إسحاق الشيرازي: اجلس؛ فاني أجد من 
كلامك رائحة الكفرء وكان أحد القراء حَمَظَةٍ القرآن» فاتفق أنه تنصّر 
ومات عليها نعوذ بالله من سوء الخاتمة» وذلك أنه خرج م إلى بلد 
الروم روا من ا فافتتن بابنة الملك» فطلب راجيا 
فامتنعوا إلا أن يتنصر فتنصرء ورئي في القسطنطينية مريضا وبيده 
خلق مروحة يذب بها الذباب عن وجهه» فسئل عن القرآن؟ فذكر أنه 
نسيه إلا آيد واحدة وهي : « ريا يود ین کرو لو نا میت ٩‏ 
[الحجر: Oey‏ 

قال ابن القیم : 


«ویروی أنه كان بمصر رجلٌ یلزم المسجد للأذان والصلاة 





(۱) «البداية والنهاية» (11/۱۱). 
(۲) «شذرات الذهب» (۱۱/۲). 


صراع مع الشهوات 


=v 
فيه» وعليه بهاء الطاعة ونور العبادة» فرقى يومًا المنارة على عادته‎ 
للأذان» وکان تحت المنارة دار” لنصراني؛ فاطّلع فيها فرأى ابنة‎ 
صاحب الدار فافتتن بهاء فترك الأذان ونزل إليهاء ودخل الدار‎ 
عليهاء فقالت له: ما شأنك» وما ترید؟ قال: أريدك» قالت: لماذا؟‎ 
قال: قد سَلَبْتِ لَب وأحذت بمجامع قلبي» قالت: لا أجیبك إلى‎ 
ريبة أبدّاء قال: أتزوّجكء» قالت: أنت مسلم وأنا ترا وأبي لا‎ 
يزوجني منك» قال: أتنصّرء قالت: إن فعلت أفعل» فتنصّر الرجل‎ 
ليتزوّجها وأقام معهم في الدار» فلمّا كان في أثناء ذلك اليوم» رقي‎ 
إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات» فلم يظفرء بها وفاته‎ 
(1) 
ومما یخقف وطأة الشهوات على المسلم:‎ 
: تذکر عاقبة العفة‎ 
قد يظن بعض مَنْ أسرتهم الشهوات: أن الذين سلكوا طريق‎ 
العفة يعيشون المعاناة مع النفس» والحرمانَ من اللذائذء ويجهل‎ 
هؤلاء أن للعفة ثمراتٍ عاجلةً واجل ثمراتٍ يجنيها المرء في‎ 
: الدنياء وثمراتٍ يجنيها في الآخرة» ومن هذه الثمرات‎ 

: الفلاح وثناء الله تعالی‎ ١ 

یفرح امن بثناء البَشّر والمخلوقين» ويعتزون بذلك؛ 
فالطالب يفرح بثناء معلمه عليه أمام زملائه» والطالبةٌ تسعد بثناء 


2 


معلمتها. وحین یکون الثناء والتزكية ممّن له شهرة بين الناس تعلو 





دینه» 


۱( «الداء والدواء؟ (۱۱۸). 





a= 
قيمة الثناءء فكيف إذا كان الثناء من خالق البشر جميعاء وخالق‎ 
©9 السموات والأرض بمن فيهن؟! قال تعالى: قد أل الْمَؤمبنَ‎ 


4 
م یس م2 س كرس 


ر م ف صم کف رین مم عن الغو مغ رومت () رال هم 
لرگ و كلو © رات هم روجهم عیظرن © إلا ع ازجم آرم 
کت یم تا اکب تیم َي مثوبیک () مَس ای را لك دولك هم 
ا ا5 ۷-۱]. 

انه كناك لا یعدله ثناء» شهادةً من الله تارك وتعالی لهژلاء 
بالایمان» واخبا" عن فلاح هؤلاء الذين من صفاتهم حفظ الفرج 
والتجافي عن الفواحش. فهل یستبدل عاقلٌ بذلك شهوة عاجلة ولذة 
فانية؟ ! 

۲ الحنة والنعیم المقیم : 

وعد الله تبارك وتعالی أهل العفة والحافظین فروجهم بالجنة 
والخلود فيهاء « اوک هم الور €9 ایک : یرود لفردوس هم فا 
حون که [المؤمنون: ۰۱۰ ۰۲۱۱ 

ویخبر له د وهو الذي لا ینطق عن الهوی - عن وعد صادق. 
فیتول: «مَنْ يَضْمَنْ لي ما بين ليه وما بين رجلیه. آضمن له 
الحنة» . 

فحين نعف نفسك عن ارم وتحفظ جوارحك» ینطبق 
عليك وعد الله تبارك وتعالی» ووعد المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهری باستحقاق الجنة وضمانها؛ فهل لديك مطل آغلی من 


(۱) رواه البخاري (۰)16۷4 والترمذي (۲6۰۸). 


صراع مع الشهوات 


= 





الجنة؟! 

اسأل العالم الذي يقضى وقته في العلم والتعليم» اسأل العابد 
الذي يَنْصَبٌ في عبادة ربه» اسأل المجاهد الذي يبذل نفسه في سبيل 
الله» اسأل الذي يضي بنفسه لاحقاق الحق وابطال الباطل اسأل 
الداعية الذي یواصل سَهْرّ اللیل بك النهار ويقيمه هم الدعوة 
ویقعده» اسأل هولاء جميعًا لِم یصنعون ذلك؟ سیجیبونك باجابة 
واحدة: «نريد الجنة»؛ نها مطلب السائرین إلى الله عز وجل» مهما 

فبادز آخي الکريم وبادري أختي الکریمة» بضمان 
جوارحکم؛ عن الحرام لتستحقوا هذا الوعد النبوي الصادق . 

۳ الطمأنينة وراحة البال : 

يعاني مَنْ يسير وراء شهوته المحرّمة عذابًا وجحيمًا لا یطاق 
اا ا ی ا ورا الت إن الهم الذي یشغله 
ليس الهم الذي يشغل سائر الناس» والتفكيرٌ الذي يسيطر عليه ليس 
التفكير الذي يسيطر على سائر الناس» ولا عجَبَ في ذلك؛ فالله 
تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو أعلَّمُ به. وخلقه لعبادته 
وطاعته» وم تم فلن يعيش الحياة السوية المستقرة ما لم یستقمٌ على 
طاعة الله تبارك وتعالی» فالسيارة التي صنِعَتْ لتسير في الطرق 
المعبّدة يصعبُ أن تسیر في غيرهاء والقطارٌ الذي صنع ليسير على 
القضبان حين ينحرف عن مساره لا يستطيع المسير. وهكذا الإنسان 
فهو نما تلق لعبادة الله وطاعته» فإذا انحرّفٌ عن هذا الطريق 
اضطربّت حیاته» وعانى من المشکلات؛ ولذا فأهل الكفر والإلحاد 


صراع مع الشهوات 





۱۰۰ 
كن الاس اقرا وطمانته» وکلما اقتدتب ال امن الایمان 
والطاعة ازداد استقرارا وطمأنينة . 
لذة الانتصار على النفس : 
لئن كان ا العابثون يجدون لَه ممارسة الحرام» 
فالشابة العفیف والفتاة العفيفة يجدان من لذة الانتصار على النفس 
اعظم ما یجده أصحاب الشهؤات» إن الرجولة والانسانية الحقة أن 
يعور ا ء أن يقول لنفسه: «لا» حين یحتاج إلى ذلك» وأن تکون 
واا مَقُوَمّة لا قائذة: أما الذي د تحرّكه شهوته وتستعبده فهو أفرب" 


ما يكون إلى الحيوان البهيم الذي لا يحول بينه وبين إتيان الشهوة 





سوى الرغبة فيها. 
قال الشاعر: 
رب مستور هة 


فتعسری تناها 
صاحب الشهوة عب فإذا 
غلب الشهوة أضحى تلا 
وعاقبةٌ الصبر عن اللذات جميلة؛ قال الشاعر: 
يكوك عسن اللذات لگ توت 
وآلزنت نفسي صَبْرَمَا فاستمَرّتٍ 
وبا المرة إلا حيتُ يَجْمَلٌ نفصة ٠‏ 
فان طمفت تاث والا تملسف 
والمعنی: صبرت نفسي لما تولتٍ اللذات فتعودث نفسي 
الصبر بعدما ألزمتها على ذلك . 


صراع مع الشهوات 


لماعك 
والنفس بحسب ما تعتاد؛ فإِنْ عوكدتها على شىء تاقَّثْ إليهء 
والا نسیته . ۱ 
والنفسنُ کالطْفْلِ إِنْ تهمله مب على 
۱ حب الوضاع وان تَفطن؛ يفطم 
ونختم بتذكرة لابن الجوزي يقول فیها: " ١‏ 
«مَنْ عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بدايتهاء نال خيرها 
ونجا من شرهاء وتن لم ير العواقب غلّبَ عليه الحس» فعاد عليه 
بالألم ما طلّبَ منه السلامة» وبالنصب ما رجا منه الراحة. وبيانٌ هذا 
في المستقبل يتبيّن بذكر الماضي وهو أنك لا تخلو أن تكون 
عَصَّيْتَ الله في عمرك أو أطعته؛ فأين لذة معصيتك؟ وأين تعب 
طاعتك؟ اتا رعل كل يما هه قليت الذنوت: ها دلت 
وأزيدك في هذا بيانًا: مثّل لنفسك ساعة الموت» وانظر مرارة 
الحسرات على التفریط ولا أقول: كيف تغلب حلاوة اللذات؛ لان 
حلاوة اللذات استحالّث حنظلا فبقيث مرارة الأسى بلا مقاوم . أتراك 
ما علمت أنَّ الأمر بعواقبه؟ فراقب العواقب تسلَم» ولا تمل مع هوى 
الحِسنّ فتندم . 
وذکر نفسك أنَّ الموت خير لك من ارتکاب الحرام. 
جاء رجل إلى الشافعي برقعة فیها : 
سل المْفتی المکی من آل هاشم 
۱ إذا اشتدّ وَجْدٌ بامرئ كيف يَضْنَمُ؟! 





صراع مع الشهوات 





۰1 
قال: فکتب الشافعی تحته : 
يُداوي هواه شم یسم وده 
و ۶ 2۶ رن م و 
ويصبرٌ في کل الامور ویخضع | 
فأخذها صاحبها وذهت بها ثم جاءه» وقد كتب تحت ما 
تقدم : 
فکیفت يداوي والهوی قاتل الفتم 
۰ د ت 2 2 كم رو 
وفي كل يوم فصه یتجمع؟! 
فكتب له الشافعى تحتها: 
فان هو لم یر على ما آصابه 
ا لین له شيء: سوی المَوّت آنقغ! 
تذكر تذكر تذكر: 
5 4 ان و و 59 7 3 
وأصبتح اسر عقذا 
۰ اخف ۰ لزغ 6 4 8 
اللهمّ آغتنا بحلالك عن حرامك» وارزقنا العقّة والعفاف 
محمد صالح المنجد 
الخبر ص .ب ۲۹۹۹ 
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صراع مع الشهوات 





- |١۳ 

الفهرس 
الموضوع الصفحة 
المقدمة SRSA‏ - 
فتنة النساء عظيمة ASA ENS SE‏ 
مخاطر الانسياق وراء الشهوات Va e‏ 
قبح الفاحشة وعظيم ضررها VO e‏ 
الشهوات في هذا الزمان م ا ا ا 1 
حجم الإقبال على المواقع الإباحية في عالم الإنترنت Nene‏ 
محاولة تصدير الإباحية بدعوى الحرية EES‏ 
قواعد في التعامل مع الشهوات : Teese‏ 
القاعدة الأولى: قل معاذ الله إني أخاف الله eS‏ 
القاعدة الثانية: احذر خائنة الأعين ا ۳۷ 
القاعدة الثالثة : دافع الخطرة ب ا ام ا 
- علاج الخواطر الرديئة ا ا 
۱- المدافعة FESS‏ 
؟ إحلال الخواطر الطيبة الحسنة و 1 
۳ لزوم طريق الاستقامة ERAS‏ ل ها سات رگ 
6 إحياء مراقبة الله في النفس جد حطسم مطل Ve‏ 


القاعدة الرابعة: فاظفر بذات الدين تربت يداك ملم ع EN‏ 


صراع مع الشهوات 





f= 


- علاج الشهوة العارمة دك وللترنييه ورا فم بق SAS‏ 07 
القاعدة الخامسة: عليك بالجنة الحصينة ميا E‏ ا خی كلاه 
القاعدة السادسة: حذار من أهل الفحش والتفحش 100 
القاعدة السابعة: عليك بالفرار من أماكن الفتنة 000 
القاعدة الثامنة : لا تجعلوا بيوتكم قبورا ase‏ 
القاعدة التاسعة: ونفسك إن تشغلها بالطاعة شغلتك 

بالمعصية التستنني ا Nese eS‏ 


- الترهیب من استرسال الرجل مع شهوته هو ی VI‏ 
القاعدة العاشرة: عليك بسلاح المؤمن ا م 
القاعدة الحادية عشرة: لا تيأس عو EES‏ مح توي لا 

- الانضباط الاجتماعي العام ل ا Nene‏ 

نماذج مشرقة من قصص الأولين في الصبر على الشهوة ل "ىم 
نماذج مظلمة لمم ان جه معنن ی O LENS‏ 


ومما يخفف وطأة الشهوات على المسلم ا VE‏ 
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